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I

هذا المستوى إنّ الحمد والشكر الله وحده العلي القدیرالذي جعلنا نصل إلى

التعلیم ووفقنا لانجاز هذا العمل المتواضعمن

الذي أشرف على هذا العمل نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ مراد واحك

سداء النصائح. ٕ طیلة إنجازه وتحمل عناء مراجعته وتصحیحه وا

كما نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة التي تحملت عناء تقویم هذا البحث.

وبالشكر إلى جمیع الأساتذة متمنیین لهم المزید من النجاحات.



II

الصدر الذي تسكن إلیه الروحإلى القلب المفعم بالحنان و 
وتطمئن إلیه النفس إلى الأم الحنون.

إلى من سهر اللیالي من أجل رعایتنا وتحمل عبء الحیاة
وشقائها حتى یوفر لنا أمانینا أبي الحنون.
تي العزیزة. إلى بركة البیت وسّر سعادته جدّ

لى من شجعنا وتمنى لنا  ٕ إلى من كان لنا الأب الثاني وا
نجاح إلى عمي الحبیب وزوجته وأولاده.دائما ال

لى من تقاسم معي حلاوة الحیاة ومرارتها إلى جمیع إخوتي ٕ وا
وصدیقاتي حفیظة، حوریة، حكیمة، للوشة، زلیخة، أحلام، صابرة

أمینة، نعیمة، فاطمة الزهراء إلى جمیع الأصدقاء.،نفیسة
وسیلة



III

رمزا للحبإلى من كانت دائما وستبقى مابقي الوجود
والحنان، إلى من جعلت من نصحها لي نورا للأمل
إلى من كانت سندي وحملت عني مشاكلي وهمومي
إلى من ضحت بالكثیر لتراني في أحسن الأحوال

أمي الحبیبة رحمها االله وأسكنها فسیح جنانه
إلى من رسم لي معالم النّجاح وعبّد لي الطریق نحو

في مدرسة الحیاة المستقبل، إلى من كان قدوة لي
إلى من أستمد منه قوتي لأواجه بها ضعفي 

أبي العزیز حفظه االله وأطال في عمره 
إلى كل إخوتي وأخواتي إلى أخوالي وخالاتي وأعمامي 

وعماتي وأبنائهم
إلى رفیقة دربي وسیلة إلى جمیع الأصدقاء
لى كل من یعرفني من قریب أو من بعید. ٕ وا

حوریة



IV

ص ـلملخا

تعتبر إرادة القوّة أو قلب القیم بمثابة رد فعل على إرادة الحیاة لشوبنهاور التي تهیب بترك 

ثابة نقطة انطلاق لإرادة الحیاة والتخلي عنها والاستسلام للالام، ومن هنا تكون إرادة الحیاة بم

ى المحطم لكل القیم البالیة، التي تهدف إلى الهیمنة والاستعلاء للوصول إلى الإنسان الأعلالقوّة،

ومن یكون جدیرا بهذا اللقب علیه أولا أن یواجه الحیاة ویتغلب على الصعاب للصعود في سلم 

تشه للإنسان الذي یالإنسانیة ویسمو بنفسه إلى أعلى المراتب لأنّ النقد العنیف الذي وجهه ن

جل بناء حضارة راقیة قوامها التقلیل من شأنه، بل من أأوهـل تحطیمـن أجـیعاصره لم یكن م

إرادة القوّة التي یجسدها الإنسان الأعلى، ذلك الإنسان الذي یعرف متى یتكلم ومتى یصمت 

تشه هي أحسن تعبیر عن أرقى وعي یوكیف یعیش ومتى یموت، وبهذا تكون إرادة القوّة حسب ن

وصلت إلیه الإنسانیة.



V

Résumé

La volonté de puissance ou de cœur valorise une réaction de

Schopenhauer va vivre qui appelle à la sortie de la vie, renonciation et

abandon à la douleur et d'ici la volonté de vie comme point de départ de

la volonté de la force, visant à l'hégémonie et la supériorité aux idoles top

humaines tout usés, d'être digne de ce titre, le premier à vie visage et

surmonter les difficultés pour gravir les échelons et transfigurée de lui-

même dans les plus hauts rangs de la féroce critique de Nietzsche d'être

contemporain de lui a été l'homme de rompre ou sous-estimé, mais pour

construire une civilisation sophistiquée qui forcera le haut humain, donc

qui sait quand parler et quand se taire et comment vivre et quand à

mourir, et cela va forcer de Natchez est la meilleure expression de la plus

haute conscience de l'humanité.
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مقدمـة

أ

مقدمة:

لا أحد یشك أن هناك هزیمة نفسیة یعانیها الإنسان العربي الیوم. ولا أحد یشك أیضا أن 

لم یعد المجتمع العربي ولا الثقافة ،هناك فقدان ثقة أكبر في الثقافة العربیة والمنتمین إلیها

لى التفوق، بل إن المثقف العربي یعاني من العربیة تنتج إرادة دفع للإنسان العربي ٕ إلى الحیاة وا

هزیمة نفسیة أمام الواقع، ودون شك أن أسباب هذه الهزیمة لا تعود إلى الثقافة العربیة ذاتها، 

ففیها من العناصر ما یدعو إلى الامتداد والتفوق، ولكن إن أسباب الهزیمة النفسیة مردها إلى 

لحضاري والتفوق والطغیان الغربي الذي أنتج هزائم عربیة متتالیة أمرین اثنین وهما: التخلف ا

عسكریة سیاسیة وثقافیة.

لى البحث عن وجود  ٕ لى التنازل وا ٕ لقد أصبح الإنسان العربي یدعو إلى السلم والحوار وا

طفیلي في هذا العالم، بل وفي الكثیر من المرات لا یندد ولا یعترض وهذا راجع إلى القیم التي 

التخلف: قیم الخنوع والخضوع والتطفل، ولعل من مهمات الفلسفة أن تنتج قیم دافعة فرضها

إذ أراد تغییر للحیاة في هذا الإنسان لكي یحي بكرامة، ویعتبر نیتشه فیلسوف إرادة القوة، 

المنظومة الأخلاقیة وقلب القیم بهدف بناء مجتمع یعج بالأقویاء الأصحاء، فلیس من الممكن

القوة بمعزل عن كلمة "تسامى"، فهو أول من استعمل هذه الكلمة بمعناها الحدیث، رادة إفهم 

والتي استقاها من فلسفة زرادشت، فقد كان یحلم "بالإنسان الأعلى" الذي یحطم كل المقاییس 

تشه" على محرابه یمه نحطا وخیرا مطلقا ویقینا ا مقدسً تشه فلسفیً یالبشریة، فما كان یسمى قبل ن

ادة القوة" ومن خلالها یظهر التأثر الكبیر بشوبنهاور من خلال عدمیة "إرادة الحیاة"، المقدس إر 



مقدمـة

ب

تشوى لإرادة القوة، والتي تبدو كرد فعل على إرادة الحیاة في یالتي تعد أولى بوادر التسویغ الن

هنا صورتها النافیة والمتشائمة، وكذا الحركة الداروینیة وقیامها على أساس البقاء للأقوى، من 

لمعت فكرة القوة في ذهنه فصارت أبرز فكرة في فلسفته.

وهو یمثل بالإضافة إلى هذا لحظة هامة وحاسمة في تاریخ الخطاب الفلسفي فبفضله لم تعد 

تشه قد استطاع من خلال بحثه دراسة العلاقة بین یالفلسفة مجرد تخزین للموروث الثقافي، فن

أجل السیطرة والهیمنة، وهو لم یتجه إلى الفلسفة الحقیقة والسلطة التي تسعى كإرادة من 

فحسب، بل إلى الدین والأخلاق، ولم یسلم أحد من تجریحه اللاذع وسخریته.

الموضوع :إشكالیة

البحث من أجل أطراف لقد حاولنا من خلال هذا الموضوع بناء الإشكال الذي یضم 

الإجابة على السؤال التالي:

ذا كانت هذه الأخیرة ؟تفكیر من إرادة الحیاة إلى إرادة القوةتشه جغرافیة الیكیف غیر ن ٕ وا

قادرة على زعزعة الحقائق وتغییر الوقائع والمرتكزات فما هي النتائج التي تبلورت عن هذا 

العربیة؟ وما هي حدود الغربیة أو الفكر؟ وكیف استقبلته التیارات الفكریة المعاصرة سواء 

توظیفها.

أهمیة الدراسة:

تشه، وتوضیح یملة الأهداف من هذه الدراسة هي إبراز الجانب العملي لفلسفة نجإن 

براز  ٕ أهمیة ومركزیة مصطلح القوة في حقل الفلسفة بصفة عامة والسیاسة بصفة خاصة، وا



مقدمـة

ج

تشویة لإرادة القوة، ولما كان لیس من الممكن أن یستطیع أحد إنكار مدى یجذریة المسألة الن

فيلال هذه الدراسة لتوضیح ذلك، سواءتشه، سعینا من خیا كتبه نتأثر الفكر المعاصر بم

تشوي على النازیّة من خلال "إرادة یالفكر الغربي أو الفكر العربي المعاصر، مع إبراز التأثیر الن

القوة".

الدراسات السابقة:

نب إلى جاتشه بالتحلیل والنقد، یهذا وقد تعرضت عدة أطروحات لمشكلة إرادة القوة عند ن

هذه . وأهمهذه الدراسات سنحاول دراستها من زاویة أخرى، وهذا سیظهر من خلال التحلیل

: الدراسات كما یلي

تشه الثوري نوقشت بقسم یأطروحة دكتوراه لجمال مفرج، قضایا الثقافة الإنسانیة في مشروع ن-1

.2003/2004الفلسفة جامعة منتوري قسنطینة 

تشه" بقسم الفلسفة یالقادر بودومة عنوانها "مفهوم الكتابة عند نمذكرة ماجستیر للباحث عبد -2

، حیث قصد الباحث استخراج مساءلة الأصول مساءلة 2004/ 2003جامعة وهران 

جینالوجیة من خلال نقد مفهوم المیتافیزیقى.

ها تشه من المیتافیزیقا للباحث ناقشیبعنوان موقف نعبد النور بوراشد لمذكرة ماجستیر أخرى -3

.2009/2010بجامعة الجزائر 

تشه" نوقشت بالمدرسة العلیا یمذكرة الباحث عبد المالك عبّادي عنوانها: "التراجیدیا عند ن-4

.2008/2009للأساتذة، الجزائر 
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د

تشه للفلسفة الیونانیة"، جامعة منتورى قسنطینة، ی"قراءة نات،ینمذكرة الباحث عبد الكریم ع-5

.2009/2010موسم الجامعيناقشها بقسم الفلسفة لل

أسباب اختیار الموضوع:

اتیة جملة لقد دفعتنا  من الأسباب الذاتیة والموضوعیة لاختیار هذا الموضوع، فأما الذّ

تشه أقرب یفتتمثل أساسا في رغبتنا في التعرف أكثر على هذا الفیلسوف، بالإضافة إلى كون ن

ث عن القضایا التي شغلت الفكر إلى روح العصر، أما الموضوعیة فقد تمثلت في البح

تشویة.یالمعاصر من خلال الفلسفة الن

منهج الدراسة:

هذا وقد توصلنا بجملة من الإجراءات المنهجیة التي تحددت انطلاقا من طبیعة و 

ه، فكان أن اعتمدنا على المنهج التحلیلي النقدي.سالموضوع نف

الصعوبات:

ات، خاصة في البدایة، وغالبا ما تكون قلة واجهتنا من خلال هذا البحث عدة صعوبلقد

تشه إن لم یالمصادر والمراجع تحتل صدارة الصعوبات، إلا أننا قد توفرت لدینا معظم مصادر ن

تشه، أو إلى ما یرمي إلیه.ینقل كلها، لكن المشكلة تكمن في صعوبة فهم ن

نماذج من المصادر:

تشه" لفؤاد زكریا یر وأهمها كتاب "نتشه أكثیهذا وقد ساعدتنا بعض المراجع على فهم ن

تشه وسیاسة الفلسفة" یتشه" بالإضافة إلى كتاب "نیوكذلك عبد الرحمن بدوي من خلال كتابه "ن
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كتاب المركزي اللمحمد أندلسي أما أهم المصادر التي ساعدتنا على إنجاز هذا الموضوع هي 

ن".دو المسیح" و"هذا هو الإنساع"كذلك تشه "إرادة القوة" و ینل

مخطط البحث:

هذا وقد عالجنا الموضوع من خلال تصمیم الخطة التالیة:

تشوي ثم تطرقنا إلى أهمیةیالمقدمة وفیها عرفنا بموضوع البحث "إرادة القوة" في الفكر الن

، وكذلك هذه الدراسة، وبعد ذلك طرحنا الإشكال الذي حاولنا الإجابة عنه من خلال البحث

ت السابقة التي كان لها علاقة بالموضوع ولو جزئیا، ثم انتقلنا إلى لى بعض الدراساعنا فتعر 

ذكر أسباب اختیار الموضوع الذاتیة والموضوعیة، كذلك المنهج المتبع في هذه الدراسة، ثم 

أشرنا إلى أهم الصعوبات التي تلقیناها في بحثنا. مع ذكر بعض المصادر والمراجع التي 

اعتمدنا علیها في هذا الموضوع.

تشه یهذا وقد حمل الفصل الأول عنوان "الحیاة والفكر" محاولین إبراز علاقة تجارب ن

تشوي، من خلال المبحث الأول: یالشخصیة بالفكر، والظروف التي ساعدت في بلورت الفكر الن

، وكذلك تناولنا الأسس المعرفیةة، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه تالإطار التاریخي لفلسف

تشوي في المبحث الثالث.یلنالأسلوب ا

رادة القوة، حیث تحدثنا عن مفهوم القوة ٕ فيكما اختص الفصل الثاني بالكلام عن الحیاة وا

تشه للأخلاق والدین من خلال یقد وجهه ننلأول، والفصل الثاني بدوره تناول أعنف الفصل ا

ا المبحث الثالث فقد انتقلنا خلاق السادة الأرستقراطیة، واشمئزازه من أخلاق العبید، أمأالإشادة ب
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فیه من "إرادة الحیاة إلى إرادة القوة"، من خلال تناول بعض أفكار شوبنهاور الفلسفیة، ثم انتقلنا 

رادة القوة من أجل بلوغ الإنسان الأرقى، إذ تعرفنا عن مآل هذا الإنسان من یبعدها إلى ن ٕ تشه وا

خلال إرادة الموت.

تشوي في الفلسفة المعاصرة سواء یت وتأثیرات الفكر النویتناول الفصل الثالث امتدادا

المبحث لالغربیة أو العربیة، فمن خلال المبحث الأول حاولنا توضیح هذه التأثیرات، كما تناو 

تشه كونه المتهم الرئیسي في هذه القضیة، أما المبحث یالثاني الحدیث عن النّازیة وعلاقتها بن

تشه.یالانتقادات التي وجهت لنالثالث فقد تطرقنا فیه إلى بعض 

استخلاص نتائج البحث.فیها حاولناالخاتمةوفي الأخیر
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تمهید

رق إلى وقائع حیاة الفیلسوف لكون أنها السبیل الذي مهد طلا یمكن فهم فلسفة ما دون الت

والتحولاتففالظرو إلى مشروعیة أفكاره الرئیسیة إن لم تكن هي الفكر في حد ذاته، 

ابن هو باعتبار أن الفیلسوف الحقیقي تؤثر في شكل وطبیعة الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیة 

أثارت الكثیر تشه شخصیةی، ویعد نذاتهفو ستأثر بحیاة الفیلیوذلك أن الفكر في الفلسفة بیئته، 

في تاریخ الفكر الأوربي بصفة خاصة وتاریخ الفلسفة بصفة عامة ومن بین هؤلاء من الجدل 

ذین حملوا على عاتقهم أعباء أمتهم، فقد كانت حیاته حافلة بالأحداث لأنه عانى الأمرین ال

والضعف السائد في مجتمعه، والمرض الذي لم یفارقه طیلة حیاته وكان لهذا وقعا لانحطاطا

نوع من الفلسفة لذلك لا بد من الوقوف عند مجریات حیاته خاصة إذا إنتاجكبیرا ودفعا قویا في 

نفسها أثرت في فلسفته كما أن فلسفته انعكست في حیاته، لقد تفلسف كما تشه یا أن حیاة نعلمن

الاجتماعي الذي عاشه الإطاربالإضافة إلى أنه لا یمكن الحكم على الفیلسوف خارج عاش، 

تشه لم یكن مصلحا عادیا بل كان فیلسوف صاحب رسالة حضاریة ناقدة یفي تلك الفترة، فن

یة.للحضارة الأورب
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تشه.یالإطار التاریخي لفلسفة نالمبحث الأول: 

طفولته:-1

ولد هذا 1844أكتوبر من عام 15في أواسط القرن التاسع عشر، وعلى التحدید في 

العبقري الثائر في بلدة روكن وهي بلدة صغیرة قرب لیبسج، وأهم ما ینبغي أن نذكره عن أسرته 

وهي بدورها إیلرلدین وكذلك تنحدر أمه من أسرةكان معظمهم من رجال اأن أجداده لأبیه

، فلقد (1)في طفولتهأسرة شغل كثیر من أفرادها مناصب دینیة، وهكذا لعب الدین دورا أساسیا 

بالواقع وروحا من الشك، ومن هنا نمت لدیه إحساساورث عن أبیه المثالیة وعن أجداده لأمه 

.(2)ي صاحبته طوال حیاتهنزعتین متعارضتین وهذا یفسر روح التناقض الت

جعله یرسم له صورة أسطوریة ویمتدح فیه ویبدو أن وفاة أبیه وهو في سن الخامسة 

إذ لا یعقل أن یكون قد حلل شخصیة أبیه وهو صفات لا شك أنه لم یلمسها فیه عن كثب،

دون الخامسة.

نیتشه بین فاجنر وشوبنهاور-2

ثم غادرها إلى جامعة بون بعد ست فلورتا،بمدرسة تشه یم التحق ن1858وفي عام 

لیها، وخلال هذه إتشه ینتقل أستاذه في اللغویات "ریتشل" إلى لیبسج، تبعه ناسنوات، وعندما 

الفترة بدأ اتجاهه یتبلور في دراسة اللغویات والآداب الكلاسیكیة وأخذ ینصرف عن اللاهوت بعد 

.21سنة، ص دتشه، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانیة،یفؤاد زكریا، ن)1(
.35، ص 1975،الطبعة الخامسة، الكویتشارع فهد السالم، 27تشه، وكالة المطبوعات یعبد الرحمن بدوي، ن) 2(
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سنوات تخللتها فترة الخدمة تشه في الجامعة أربع یأن كان ینوي التخصص فیه، وظل ن

أستاذا تشه في نفس العام الذي أنهى فیه دراسته الجامعیةیالعسكریة، ومن العجیب أن یختار ن

تشه إلى أمرین أساسین من المصادر التي یلفقه اللغة في جامعة بازل، وفي هذه الفترة اهتدى ن

قد، وأعني بهما شوبنهاور ، إما بالعرض أو بالناستقى منها تفكیره، ودارت فلسفته حولها

تشه، فقد ظل طویلا تحت ی، ومن المعروف أن شوبنهاور أثر أعظم التأثیر في حیاة ن(1)وفاجنر

تشه أحسن من تغنى بالتشاؤم وأبرز من وصف آلام الحیاة وطبیعي أن یتأثیره، وعندها وجد ن

باعتبارها الخلاص ور وخاصة الموسیقى اجنر ما دام قد أعجب بأستاذه شوبنهاتشه بفییعجب ن

. فهي تعبیرا صادقا عن (2)وشامل لإرادة الحیاة أي الوجودالوحید من الحیاة لأنها تصویر دقیق 

را لتكرار مقابلاتهماظن، و 1868في الثامن من نوفمبر التقیاالحیاة في جمیع صورها، بعد أن 

ع بینهما الإعجاب ، ولم تكن الموسیقى هي مصدره بل جمسرعان ما ساد التفاهم بین الرجلین

تشه یعد فاجنر فنانا أحیا آراء شوبنهور النظریة وحققها یور، فقد كان ناالمشترك بفلسفة شوبنه

، أول كتاب له بعنوان "میلاد المأساة من روح الموسیقى" یدعو فیه 1872عملیا، فألف سنة 

لدور نفسه الذي ور وفاجنر ااؤدي فیها فلسفة شوبنهتالحدیثة، إلى نهضة متكاملة في الحیاة 

أداه فن "إسخیلوس" في حیاة الیونان القدیمة ویحلم بعصر تسوده الغریزة المنطلقة وتخفت فیه 

الأمر تعبیر عن الخلاص من خلال تشه في بادئی، فبعد أن وجد ن(3)أضواء العقل الخالص

.21ص تشه، یفؤاد زكریا، ن) 1(
.12-11ص ص تشه، یعبد الرحمن بدوي، ن)2(
21، صنیتشهزكریا،فؤاد)3(
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بین حیاة من بقدرتهما على إحداث توازن بین حیاة هادئة وودیعة و آور حیث االموسیقى وشوبنه

ره تشاؤم شوبنهیكان نة لفي هذه المرح،النشوة والقلق والاضطراب ور وأثرت اتشه  نائما فقد خدّ

رغب هو، والتي كانت نشوة الضعف والانحلال لا نشوة القوة، بعكس ما*فیه موسیقى فاجنر

على ضوء فجر جدید وكشف أوهام یستیقظ، وقد حان الوقت أن ببطلیهتشه قد خدع یفكان ن

، وفعلا لم یدم التفاهم بین الرجلین طویلا حیث أدرك أن فاجنر عاجز تماما على (1)الإنسانیة

تشه یرید انقلابا في الفكر وفي الفن وفي كل ما یقدمه الإنسان یأن یقدم إلى البشریة شیئا، فن

من أي إصلاح عن طریقه ومن هنا أصبح الطریق ممهدا الحدیث من قیم، فلقد یئس تماما 

تشه باعتباره رسولا لامعا یمثل فكرة غیره یلیس هذا فحسب ففاجنر كان یقدر ن،(2)فصالللإن

اهتمامتشه عقلا مستقلا لم یبد فاجنر أي یوصبیا یقوم بقضاء المهام لسواه، وكلما أظهر ن

.(3)وهكذا كان لا بد من القطیعة بینهما

مرحلة الإنتاج الفلسفي:-3

1883من عمره في مدینة البدقیة في إیطالیا سنة 70وتوفي في 1813سج في مایو بشخصیة ألمانیة، ولد في مدینة لی*

(انظر موسوعة ویكبیدیا) .درس الموسیقى بعد انصرافه الكامل والعمیق لدراسة الأكادیمیة للآداب الكلاسیكیة
.14-13ص صتشه،یعبد الرحمن بدوي، ن)1(
.30، ص نفس المرجعفؤاد زكریا، )2(
. 189ص ،1996طبعة الأولى،، بیروت لبنان فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، دار الفكر العربي، )3(
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یفد منها سوى تشه أولا فلم یألمانیا وفرنسا، ساهم فیها نحین نشبت الحرب السبعینیة بین

الأمراض التي انتقلت إلیه من الجنود وظل یقاسي منها طوال حیاته حلیفا للداء والدواء، وبدأت 

وطأة الأمراض تشتد علیه مما جعله یتوقف لفترة عن العمل بالجامعة، وهنا بدأت فترة التألیف 

ه بوضوح، وبدأ یوجه نقد إلى كل مقومات العصر فظهر له العقلي النقدي حیث أظهر تحرر 

وانتهى من 1876إلى أقصى حد" في جزأین الأول كان في سنة كتاب "أمور إنسانیة، إنسانیة

تشه ثم بدأت فترة من التألیف الخصب ألف فیها كتاب یوفي العام التالي كتب ن1879الثاني 

1885داشت وبمعزل عن الخیر والشر سنة ، وهكذا تكلم زر 1882"علم المرح" وذلك سنة 

، ومن خلال كل هذا كان یعد مواد كتابه الأكبر، الذي ینوي 1887و"أصل نشأة الأخلاق سنة 

فیه تدوین خلاصة فلسفته بطریقة منهجیة، لكن لم تتح له فرصة إتمامه، وتنسیقه فنشر كما 

ة، وحتى العام الأخیر من حیاته إلصابیت، وهذا الكتاب هو كتاب إرادة القو تركه من قبل أخته 

هو ذاتشه یؤلف بغزارة، فأخرج رسالتین عن فاجنر وانتهى عهده بتألیف كتاب "یالواعیة،ظل ن

الرجل" وكأنه لم یشأ أن ینتهي من التألیف دون أن یعرض على الناس رأیه في نفسه، وعندما 

ن لذهنه أن یبلغها، لم یقوى وصل تفكیره إلى هذه القمة، وبلغ في نقده أقصى الحدود التي یمك

.(1)ي في طریقه فإذا بأعراض الجنون الحقیقیة تظهر علیهضعقله على الم

.23-22ص صتشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
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كتسبوافي إلقاء محاضرات عنها ربرا نذاس یجهلون كتاباته حتى بدأ جورج وظل الن

نهیار عقلاني وجسماني اشهرة عالمیة في الأعوام العشرة التالیة دون أن یعلم ذلك لأنه أصیب ب

.(1)1990، وبقي مجنونا حتى وافاه الأجل سنة 1889في ینایر سنة 

فذهب بعض المفكرین إلى أن غل جنونه الأخیر أسوأ استغلال تُ استشه یوبعد وفاة ن

البدایة والحق أن مؤلفاته كلها تتسم بطابع الجنون، وأن اللوثة العقلیة تظهر فیها كلها، منذ 

تأثیرا عكسیا، فكلما اشتد علیه المرض یدعو إلى إنسانیة تشه یالمرض بوجه عام كان یؤثر في ن

سلیمة وصحیحة، وكانت نغمة الصحة والقوة تزداد وضوحا في كتاباته، ومن خلال هذا 

هذه وأن مشاكله الفكریة هي عناصر ها كانت تدور حول فكر هتشه كلینستخلص أن حیاة ن

ستطیع أن یرتفع بها شيء ما عدا الأفكار إلا المشاكل الفكریة ولا یالحیاة، حیاة لا قوام فیها 

فبحیاته وأصبحت جزءا لا یتجزأ منها فهو یتفلسامتزجتتشه یوبهذا یمكن القول أن فلسفة ن

.(2)بكیانه، ولا یتفلسف نظریا أو بأشیاء فقدت صلتها بالحیاة

:أفكار أثرت في نیتشه-4

عصر التنویر:-أ

باعتبار أن ،تاریخ الفلسفة الغربیة الحدیثةتشه لابد من إطلالة سریعة علىیولفهم فلسفة ن

لحظة هامة ونقطة تحول في غایة الأهمیة والخطورة، وعلیه یعتبر عصر التنویر كما هتفلسف

.189فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، ص )1(
.26- 18ص صتشه،یزكریاء، نفؤاد) 2(
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كبر حدث میز ذلك أیعلم الجمیع بأنه عهد الانتصار العظیم للعلم والعقل، وهذا الانتصار 

الأشكال القدیمة، وبدون شك لقد بالغت الزمن نتیجة الهجوم العنیف على الدین وتدمیر مختلف 

العقلانیة كثیرا إلى حد وصل بها لتقدیس العقل وتغیرها لمسار العاطفة الإنسانیة في اتجاهات 

أخرى، حینها بدأ الدین الرسمي في التراجع، فعمل كل من لیبنتز وولف وغیرهم من الفلاسفة 

دین المتعقل، فما ینطبق مع العقل على إحداث توازن بین العقل والدین، أي خلق نوع من ال

، وبهذا الحدث أي إنزال الدین إلى مستوى العقل لیحظى بالقبول من طرف بهدالاعتقاوجب 

، فالإیمان (1)الناس، فإنه لا عجب أن یلجأ الناس إلى إشباع روحي وأخلاقي بعیدا عن الدین

عادة المبالغ فیه بالعقل جعل الإنسان الأوربي یعتقد بأنه الوسیلة  ٕ الوحیدة لتحرره من العبودیة، وا

الاعتبار للإنسان وكرامته المهدورة بإخضاع كل شيء للفحص والتمحیص وبذلك یكون العقل 

على كل طغتهو السبیل للتقدم العلمي وتقریر مصیر الإنسان، ومن هنا تكون عبادة العقل

ومونتسكیو بإقامة نظام رفولتیمجالات الحیاة ولیس الدین فقط، ففي المجال السیاسي نادى 

سیاسي بعید كل البعد عن النظام الدیني، وفي الجانب الاقتصادي نجد آدم سمیث ومنهجه 

م عقله، وبهذا یكون ضد النظام الذي تدیره الدولة، كما یبتحكةالحریللفردالاقتصادي الذي یتیح 

العقل بالتخلي عن حاول العدید من الفلاسفة أن یشیدوا قواعد السلوك الإنساني صادرة من

ساس المناسب لذلك، لكن سرعان ما الأالنظام الكنسي، فوجدوا في بدایة الأمر أن التجربة هي 

، ص 2012الطبعة الأولى ینایر د بلد،، جداول للنشر والتوزیع،یداایا برلین، جذور الرمانتیكیة، ترجمة سعود السو إز ) 1(
102.
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إلى العقل ویتضح هذا من افاهتدو تیقنوا أن الأخلاق هي ما یجب أن یكون، ولیس ما هو كائن 

كة حر بالخلال الواجب الكانطي، ثم جاءت حركة مضادة لعصر التنویر في ألمانیا سمیت 

ها یمجدون ماضیهم ؤ الرومانسیة نتیجة الضعف الذي شهدته في مجالات عدیدة، فراح شعرا

حركة التنویر إلى كان نزوع بعكس عصر التنویر الذي تجاهل تاریخه تجاهلا شبه تام، فإذا 

یتجزأ من الأمة بالحفاظ لااالحركة الرومانسیة جعلت من الفرد جزءفإن والذاتیة، ةالفر دانی

هم لم یفصلوا بین العقل والتجربة، كما هو الحال في عصر على تاریخها وتقالیدها، كما أنّ 

التنویر، ولم تلقى هذه الحركة نجاحات كبیرة لأنها ومنذ البدایة كانت إلى جوارها الحركة 

لعصر التنویر تؤمن بما هو واقعي مادي موضوعي وخاضع اددامتالوضعیة التي كانت بمثابة 

تقدم الآلة، مما ترتب على ذلك دخول العلوم الطبیعیة وما ساهم أكثر في بلورتها هو ب،للتجری

في حیاة الإنسان، وقیام النظام الرأسمالي، لتظهر إلى الوجود بعدها المادیة التاریخیة التي نادى 

بها كارل ماركس والتي تقوم على تفسیر الأحداث الإنسانیة تفسیرا خاضعا للقوى المادیة، 

ست الروحیة أو تلك القائمة على العقل فحركة العقل ناتجة عن المادة التي تقوم علیها حیاة ولی

اد فیه تیاران قویان متعارضان (الحركة س19الإنسان، ومن المسلم به حیال هذا أن القرن 

واختلال التوازن ونتیجة لهذا الصراع طراباضوالحركة الوضعیة) وهذا ما یفسر الرومانسیة 

.(1)والروحي حصلت كارثة عظمى هي الحرب العالمیة الأولىالمادي

.148- 128ص ص تشه، ی، نعبد الرحمن بدوي) 1(
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استمرت هته الحال حتى فقد الإنسان اتزانه وأصبح عاجزا على مواصلة حیاته، فبدلا من 

أن یواجهه ذلك بعزم وشجاعة نجد إرادته ضعیفة محاولا الخلاص من الحیاة كما انتهى إلیه 

یل للقرن التاسع عشر، وابنا لحضارة لم تكتمل تشه نتاج أصی، ومعنى هذا أن ن(1)شوبنهاور

بعد، وطبیعي أن یجد المرء صعوبة في تحدید حكم شامل ودقیق على الحضارة الغربیة، 

والسبب هنا واضح، فقد كانت أوربا في ذلك الوقت تمر بفترة انتقالیة من عهد قدیم إلى عهد 

الذي میز النمط الفكري طرابضوالاجدید، لم تكن عناصره نضجت بعد بالإضافة إلى القلق، 

ولعل الحدث الأكثر إثارة في ذلك الزمن هو اختفاء طبقات الحضاریة،الشائع في میدان الفلسفة

النبلاء والأشراف والإقطاعیین، وظهرت طبقات جدیدة كطبقة العمال وأصحاب الحرف، تلك 

مةملاءأكثر الطبقات التي لم یكن لها صوت مسموع، مما أدى إلى ظهور معالم أخرى

للطبقات الناشئة التي لا تتمیز بعراقة الأصل، وهنا بالفعل بدأت التطورات والتغیرات تظهر 

على حیاة الإنسان الأوربي، تحولا بدا للكثیرین تحول نحو الأسوأ، مما جعل مصیر أوربا 

یثة بصفة تشه والتي تمیزت بها الفلسفة الأوربیة الحدیمجهولا، تلك هي الظروف التي عایشها ن

.(2)عامة

.151، ص نیتشه،عبد الرحمن بدوي) 1(
.8تشه، ص ی، نفؤاد زكریا) 2(
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:الداروینیة- ب

تشه منها الكثیر بل یبصفة خاصة التي أخذ ن*وسوف نتطرق الآن إلى الحركة الداروینیة

نساقوأكثر مما اعترف به هو، فمع ظهور البیولوجیا أصبح من الممكن تحقیق أهداف تطهیر أ

لمجال الإنساني وقد الفلسفة العقلیة من كل القیم عن طریق تطبیق نماذجها العضویة على ا

جاء داروین مؤكدا أن التطور حقیقة یقینیة لا ریب فیها ولا یقاربها إمكان الغلط والوهم وقصدا 

منه في تأكید نظریته استعان داروین بنظریة مالتوس القائلة، بأن الغذاء یتزاید بنسبة تقل بكثیر 

من أجل البقاء الذي وجده عن نسب تضاعف سلالة الحیوان، ورأى داروین في ذلك كفاح مریر 

مالتوس في حیاة الإنسان الاقتصادیة، إذا فالتنازع من أجل البقاء هو نتیجة الحتمیة للمعدل 

العالي للزیادة الذي تمیل إلیه جمیع الكائنات العضویة، فكل كائن ینتج أثناء حیاته الطبیعیة 

ناء فترة ما في حیاته، وطبقا العدید من البیض أو البذور، ولا بد له أن یعاني من الهلاك أث

سریعا ما تصبح كبیرة بشكل مغالى فیه إلى درجة أنه لا أعدادهملمبدأ الزیادة الهندسیة، فإن 

یتم إنتاج أكثر مما یحتمل أن هذا الإنتاج، وبما أنه یعول بلد في العالم یستطیع أن أيیوجد 

ن أحد الأفراد مع فرد آخر لنفس یعیش، فلا بد من الصراع من أجل البقاء في كل حالة إما بی

النوع، أو مع الأفراد التابعین لنوع مختلف، أو مع الظروف المادیة للحیاة، إذا ففي هذه الحالة 

یعبر الفرد عن نفسه من خلال الصراع الدائم، من أجل البقاء، بقاء لا یحققه إلا الأصلح إنها 

و التبدل، والقائل أن الأنواع تنشأ بعضها عن بعض، ولاسیما النوع الإنساني هي مذهب داروین، وهو مذهب التحول أ*
الفلسفيالقاموسانظر(الطبیعي.الانتخابناشئ عن الأنواعتبدیل أنالمنحدر عن الأنواع الحیوانیة، وتذهب أیضا إلى القول 

).الثانيلجمیل صلیبا الجزء 
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م فیها الصراعات من خلال شيء حركة لا یمكن الحكم علیها بمعاییر خارجة عنها، وتحس

التي تدور حولها والأخلاقیةقوته. وقد ظهر أن النماذج المعرفیة أيكامن في كل فرد 

الداروینیة ملائمة للمجتمع الأوربي الغربي ولرجل أوربا الشهم في منتصف القرن السابع عشر 

الحاضرة، لأنها مجرد وسائل فتراجع بذلك نفوذ الفلسفات المثالیة والقیم الأخلاقیة والاجتماعیة 

.(1)میتافیزیقىلإقامة التوازن بین حاجیات الأفراد ومصالحهم ولیس لها أساس فطري

ومن خلال ما سبق یمكننا القول أن الطرح الدارویني لفكرة البقاء للأصلح التي تحكم 

اسع في مسار الأنواع استطاعت تغییر روح الفكر الفلسفي في جوانب متعددة، إذ لاقت صدى و 

تشه من خلال تسلیط الضوء على الجانب الداخلي للإنسان، فلقد كانت ینبهاالأبحاث التي قام

ما یسمى باسم فلسفات أنتجتلحظة تحول نمطیة غیر معهودة في الفكر الفلسفي المعاصر إذ 

تشه على غرار الفلاسفة من اقتباس مقولات واستعمالها في تحلیلاته، حیث یالحیاة، فعمل ن

تشه یرید كیف یمكنه أن یحیا؟ ولم یعد یرید كیف یعرف؟یصبح نأ

أنه وجه له نقد یتعلق بفكرة الصراع من أجل البقاء، إذ إلاتشه أخذ من داروین یرغم أن ن

نما هو صراع من أجل أنتشه یأكد ن ٕ الصراع لیس من أجل الحیاة كما زعم داروین، وا

لطبیعة مع مالتوس، فالحیاة لیست دائما في لط اخالإستقواء لذلك رأى أنه من الخطأ أن ت

نما غنیة ووافرة في أغلب الأحیان، فإذا سلمنا حسب ن ٕ تشه بما یقوله داروین فإن هذا یمجاعة، وا

في الفكر الفلسفي المعاصر (أطروحة لنیل اوامتداداتهتشه یة لقیمة المعرفة عند نعبد الرزاق بلعقروز، المساءلة الإرتیابی) 1(
.89- 88ص ص،2012–2011السنة الجامعیة جمال مفرج ، إشرافشهادة الدكتوراه)، 
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نتهي الحال على یأي ،الصراع من أجل الحیاة ستكون نهایته على عكس ما تتمناه الداروینیة

لأنهم الأكثر ل بتفوق الضعفاء على الأقویاءحساب الأقویاء فالأنواع لا تنمو في اتجاه الأفض

لذلك فنحن في حاجة داروین الفكر، لأن الضعفاء هم الأكثر فكرا ل، لقد أهمعددا، الأكثر ذكاء

ون في حاجته، ومن تتوفر لدیه القوة یستغني تماما عن نكالفكر لكي نتخلى عنه عندما لا إلى 

.(1)الفكر

:ویةتشیناللفلسفة معرفیة لالأسس الالمبحث الثاني: 

- 90ص ص اصر،في الفكر الفلسفي المعاوامتداداتهتشه یعبد الرزاق بلعقروز، المساءلة الإرتیابیة لقیمة المعرفة عند ن) 1(
94.
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عادة ما یأتي الفلاسفة بمذاهب شاملة تقدم حلولا متحدة الهدف لمختلف المشاكل التي 

تواجه العقل البشري، فإذا كنا نعني بالفیلسوف أنه صاحب مذهب، فعندئذ سوف نلقي معارضة 

دة متحجرة إلى عن نظرة جامتعبیر تشه، ذلك أن المذاهب في هذه الحالة إنما هي یشدیدة من ن

تشه حملة إلى ییتحرك عن الموضوع الذي وقف فیه وهكذا وجه نأن العالم، وفهم ثابت لا یرید 

.(1)أصحاب المذاهب التجریدیة

مشكلة الحقیقة:- 1

فترضنا افإذا "ماذا لو كانت الحقیقة امرأة؟"تشه سؤال صادم، یرح نطحیال هذه المشكلة ی

فهم اقد أساءو ئیین دغماك أن كل الفلاسفة في نطاق كونهم تشه أن الحقیقة امرأة، فلا شیمع ن

تشه یوحي یغیر مؤهل للتعامل مع النساء، وهنا ننمطي جامد جدي النساء، أي أن كل فیلسوف 

إلى أن الفیلسوف الكلاسیكي غیر مؤهل للتعامل مع الحقیقة برغم من زعمه أن الحقیقة 

.(2)مبتغاه

و بنظریة المعرفة، الآنمختلفة للمعرفة، التي تسمى الالاتجاهاتتشه أن یفلقد لاحظ ن

، اعتمادا على معرفة الحقیقة، فخلال التاریخ الطویل، ماهیتهاعلى ضرورة تحدید تالتي شدد

على البحث مجربة جمیع الإستراتیجیات المنهجیة قصد اكتشاف جوهر كبتومنذ بدایة ان

أو مطابقة بین الشيء والعقل عند توما مثلها أفلاطون في شكل فكرة مثالیة،فقدالحقیقة،

.37تشه،  ص یزكریاء، نفؤاد) 1(
.8، ص 1993، الطبعة الأولى ، د بلدتشه، علم المرح، ترجمة حسان بورقیة، محمد ناجي، إفریقیا الشرق،یفریدیریك ن) 2(
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یعبر عنه مطاط قین الذاتي الذي ینتجه الكوجیتو، أو مفهوم بالیالإكویني، أو كما مثلها دیكارت 

مشكلة نسیت تشه تفاجأ لأن الفلسفة قد یوعي الوجود كله بوعیه لذاته عند هیجل، ولكن ن

نما من حیث هاالحقیقة لا من حیث هي موضوع  ٕ كون ت، وبذلك (1)ي مشكلة في ذاتهالمعرفة، وا

تشه أن یناقشها، أو یتساءل عن قیمتها، وعن یالحقیقة من الأفكار التي لم یحاول فیلسوف قبل ن

، "إنّ مشكلة الحقیقة الذائعة الصیت، والتي تحدث عنها الفلاسفة دائما (2)فائدة تمسك الناس بها

ا یبدو، وبصورة قطعیة أن مشكلة الحقیقة لم كم)...(باحترام، یبدوا أنها لم تبدأ إلا منذ حین

روهیدغالآن مجرد محاولات فاشلة، عنها حتىقیل "، معتبرا أن ما )....(أبدا حتى الآنتطرح 

سع عشر حیث أصبح القرن التاخرا في ؤ لم یطرح إلا مالحقیقة؟، كد ما أن سؤال مایؤ دوره  ب

القول بأن هؤلاء من السذاجة معتبرا أنه موضوعا للبحوث العلمیة، هذا السؤال المیتافیزیقي

نظریة المعرفة على نفس طریقة العلماء في القرن التاسع االفلاسفة القدامى والمحدثین مارسو 

تشه یذه النظریة، ولو لم یجازف نقد أسس لهكانطأن افترضناعشر، ولن  نكون أقل سخفا إذا 

نفرق أن تشه علینا یلفظاظة، وهنا حسب نهذا المسخ والتشویه والبقيخوض في هذا المجالبال

رادة الحقیقة، التي تعود إلى  ٕ نهایتها شرف على تالمیتافیزیقیة مع أفلاطون لالحقبة بین الحقیقة وا

.(3)مع هیجل

رادة القوة، ترجمة جمال مفرج، الدار العربیة للعلوم،یبیرمونتیبیلو، ن) 1( ٕ ، ص م2010، ه1431لأولى،الطبعة اد بلد، تشه وا
16.

.62، ص تشهیزكریاء، نفؤاد) 2(
رادة القوة،یبیرمونتیبیلو، ن) 3( ٕ .18- 16ص صتشه وا
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جذري بین الحقیقة الفالمعرفة بوصفها إرادة حقیقة قد افتتحت مع أفلاطون بالفصل 

الذي قام به أفلاطون، عالم المعقول أو عالم لوجيطو م الأنسیوالخطأ، والذي یتضح مع التق

أعظم قرار أقدم علیه تشه هوییم عده نسالحق، وعالم المحسوس أو العالم المزیف، وهذا التق

الإنسان، وهو الذي أتاح الفرصة للخطاب ةلأنه قد حدد مصیر العالم وماهیأفلاطون،

حقیقة مطلقة لا االمعقول، واعتبارهالمیتافیزیقي حول الحقیقة محددا موطنها بإسكانها عالم 

ینتابها الشك، أما أرسطو هو الذي جعل حكم الفهم هو موطن الحقیقة والبطلان، وبذلك یكون 

هو الذي فتح تعریف الحقیقة كالتطابق، قائلا "لیس الكذب (البطلان) والصدق (الحق) في 

نما في الفهم وكان هذا  ٕ ملزما منذ أرسطو للثقافة دالاعتقاالأشیاء (أو موضوعات) نفسها، وا

الإكویني في العقل (الفهم) توما الغربیة كلها، وفي العصر الوسیط توجد بمعناها الحقیقي عند 

البشري أو الإلهي، فكما یرى الإیمان المسیحي أن الحقیقة مخلوقة من عند االله في ماهیتها 

، بحیث كانت دائما (1)حدیثةووجودها، وفكرة الحقیقة ظلت سائدة بهذا المفهوم في الفلسفة ال

بعیدة عن أي شك وعن كل تساؤل، لأنها هي الهدف الأعلى التي تتجه إلى تحقیقه المعرفة 

الإنسانیة، قد نخطئ في إیجاد السبب المؤدي إلیها لكنها على الدوام رفیعة ومتعالیة فوق عالم 

ز علیه الحقیقة المطلقة، تشه على هدم الأساس الذي ترتكی، لذلك عزم ن(2)نعیشهيالتغییر الذ

تشه على یلكن ن،بكائن أعلى أضفى علیها صفة القداسة وبالتالي فهي مطلقةالاعتقادوهو 

.19ص ، نفس المرجعبیرمونتیبیلو، ) 1(
.63، ص تشهیزكریاء، نفؤاد) 2(
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عكس الفلاسفة غیر مساره بإرجاعها إلى مجراها الطبیعي متجاهلا المطلق معتقدا أن الحقیقة 

تشه أمام حقیقة ینوهنا یضعنا )1(هامرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة، وهي منسوبة إلى شروط

أخرى وهي أن الحقیقة ناشئة عن نفع الحیوي، والحقیقة مجرد هراء، مادام أنها تبحث عن نفعها 

ع الحیاة وتقدیم الشروط اللازمة لنموها وهذا یعني أن نفالخاص، إذا فالأصل في الحقیقة 

هو الأصل في ، إذا فالنفع )2(الحقیقة لیست خالصة ما دامت الحقائق تقدر بما تنفع الحیاة

ع هو ما تراه إرادة القوة محققا لأغراضها وما تراه فالحكم على الأشیاء بالحق، وبالباطل والن

تشه على هذا قائلا "إن المعرفة هي تخطیط" والمعرفة یفیعبر ن)3(الحیاة متفقا مع شروطها

)4(تسعى إلى فرض نظام معین.تخطیطصفهابو 

موت االله:- 2

تشه فعبارة "إن االله قد مات" كما یهم الأفكار الأساسیة في فلسفة نتعتبر هذه الفكرة من أ

نهار من الاعتقادفسرها هیدغر تعبر عن  ٕ بأن العالم الآخر بكل صوره الفلسفیة فقد دعائمه، وا

أساسه، فتلك الفكرة إذن مرتبطة بموقفه من الفلسفات التقلیدیة القدیمة، بحیث لا یبقى أمام 

التفسیر الآخر لهذه أما قیم، وتنتقل هذه الفلسفة إلى البحث في الذات، الفكر إلا البحث في ال

الفكرة حسب فؤاد زكریا هو إفساح الطریق أمام الإنسان ذاته فحسب، فهو ینظر إلى فكرة االله 

رادة القوةینبیرمونتیبیلو، )1( ٕ .23ص ،تشه وا
.63، ص نفس المرجعفؤاد زكریا، )2(
.233-232ص صتشه،یعبد الرحمن بدوى، ن)3(
.23، صنفس المرجعبیرمونتیبیلو، )4(
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على أنها تمثل الحد النهائي التي لا تستطیع قدرة الإنسان الخالقة أن تتعداه، فهي إذن عقبة 

المشهورة "لو كان هناك إله، فكیف كنت ألا أطیق ألا مته لك هو معنى كلینبغي إزالتها، فذ

لكي یتسع الطریق أمام بد ففي رأیه أن بین االله والإنسان في الخلق تعارضا، ولا ، أكون إلاها"

)1(قوة الإنسان الخالقة من أن تزاح كل العقبات من طریقه.

:الإنسان- 3

، نه ربط مصیر العالم بمصیر الإنسانلأتشه یشكل الإنسان مشكلة محوریة في فلسفة ن

صغیرة على كتبه تجعلنا نصف ةلالن مؤلفاته كلمة الإنسان لدرجة أن إطفقد حملت العدید م

تشه للإنسان دراسة أنتروبولوجیة، شملت كل التاریخ یفلسفته بالإنسانیة، وقد كانت دراسة ن

ند إلى معطیات واقعیة في دراسة مجتمع البشري بما في ذلك فترة ما قبل التاریخ، أي أنه است

والثقافة والإنسان، كما جاءت أیضا هذه الدراسة مرتبطة بالحیوان، ولم ینفصل عنه سوى في 

إذا )2(بإرادتهاةتفوقمالنموذج الإغریقي المتفوق، مما جعل الإغریق في نظره أكثر بشریة 

نما أي نمط من الناس یجب الن للبشریة أن تحققه بتتابعتشه لیس فیما یمكیفمشكلة ن ٕ كائنات، وا

، لذلك نجد (3)وأكثر استحقاقا للحیاة، وأكثر ضمان للمستقبلینشأ ویمجد كقیمة عظمىأن 

البشریة، وهذا الإنسان سالمقاییتشه یتغنى دائما بالإنسان الأرقى، الذي یحطم كل القیم وكل ین

.46-45ص صتشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
التاریخ الحدیث يدولة ف(بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراهتشه،یحسین، الإغریق والیهود والألمان في فلسفة نأمزیان )2(

.20ص ،2007/ 2006داد،السنة الجامعیةحمصطفى الأستاذإشراف،ر)والمعاص
.26صد سنة ،د بلد،الطبعة الثانیة،د دار النشر ، تشه، عدو المسیح، ترجمة، جورج میخائیل،ینكفریدیری) 3(
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یرضى بشيء، ولا یقف عند حد، ، فهو لا الاستقرارتشه في محاولة دائمة لا تعرف یحسب ن

هذا النقص إعلاء في ثبت بعد، وهو حیوان ناقص"، ویوالإنسان على حد تعبیره "هو حیوان لم 

من قیمته لأن الإنسان كائن یتجاوز ماهیته على الدوام. إذن ففكرة الإنسان الأرقى التي یمكن 

ة وحشد قوي خالقه للإنسان تشه لتجاوز الماهیة الثابتیتفسیرها على أساس دعوة خالصة من ن

تشه بأنه "خالق لذاته" فصارت تلك هي یحتى یعلو بها عن ذاته، لذلك عرف الإنسان عند ن

والتحكم في والاستقلالإنما تظهر في الإبداع الإنسان، والقوة لدى )1(أبرز فكرة تسعى إلى القوة

، وهذا )2(سید الأرضالنفس ومغالبة الظروف وقهر الصعاب حتى یبقى الإنسان سید نفسه و 

التجاوز المستمر لماهیة الإنسان جعل الكثیر من الفلاسفة یعتقد بأنه تعبیرا عن فلسفة التطور 

تشه من فلسفة یفي سعیها لخلق الإنسان الأرقى، الذي تطور قبل ذلك عن القرد، نعم لقد أخذ ن

عبیر عن المثل الأخلاقي بالحیاة لأن الإنسان هو تالنهوض داروین، إلا أنه یقصد بهذه الفكرة 

ن كان المفسرین قد وجدوا برهانا على اعتقادهم بالتطور لفكرة الإنسان، حین قال یعند ن ٕ تشه، وا

تشه "إن كل كائن خلق من قبل شیئا یعلو علیه (...)إنكم قد سلكتم الطریق من دودة إلى ین

د الكثیر لقد كنتم في وقت تشه یقول أیضا "ولكن مازال فیكم من الدو یالإنسان"، لكننا نجد أن ن

تشه یردا أكثر من القرد" ومن خلال هذا نستطیع القول أن نقما قرودا ومازال الإنسان إلى الیوم 

لا یقصد من فكرة الإنسان الأرقى مجرد تقدم تطوري، إذ لیس من المعقول أن یقول التطور إن 

.38-37ص صتشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
.6ص ،2011د بلد،الشرق للنشر والتوزیع،إفریقیا،الناجيالقوة، ترجمة محمد إرادةتشه، ینكفریدیری)2(
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كلمة قرد أو دودة أو بتشه یما یعنیه نالإنسان لا یزال إلى الیوم قردا أو فیكم الدود الكثیر، ولكن 

ات، أي أن الإنسان لم یتقدم عن المستوى الحیواني كثیرا، ثبللزوعهاالحیوانیة بصفة عامة هو ن

.)1(ومنه فإن هذه الفكرة ما هي إلا دعوة إلى التقدم للاستمرار الحیاة

:فكرة العود الأبدي- 4

التي قامت على أساس أسطوري لیس له تعود فكرة العود الأبدي إلى عهد الأدیان القدیمة

الفكرة بدورها مكانة بارزة في الفلسفة الیونانیة فمثلا هذه علاقة بالعقل أو بالمنطق، واحتلت 

النار، وهي عنصر الكون الأساسي تلتهم العالم بأن لیدس "حین رأى قتجلت هذه الفكرة عند هیر 

لصورته السابقة، وذلك خلال دورات معینة بین فترة وأخرى فیعود العالم بعد ذلك عودا مماثلا 

أفلاطون وأرسطو أن العالم في حالة تغیر دائمة من خلال تبادل حمن الزمان" كذلك وض

الكراهیة، ویتم الكون دورته كلما عاد أحد هتین القوتین للسیطرة ب والسیطرة بین قوتین الح

ي التاریخ أرجع هذه الفكرة إلى تشه وبصفته دارس متعمق فیالكاملة، والغریب في الأمر أن ن

تشه یكذب؟ صحیح أن الفكرة قد طرحت من یتشه من هذا؟ وهل نینفسه، لكن إلى ما یرمي ن

طابعا میتافیزیقیا ولم تخرج بأي اكتستقبل، لكن لیست بنفس الطریقة، وفي العصر الیوناني 

خلاقیة ونقده الدیني، فلقد أراد تشه بربط هذه الفكرة بنظریاته الأینتیجة أخلاقیة. في المقابل قام ن

الشرط الأول أن تكون القوة الكونیة متناهیة وهذا ما ،شروطا ترتكز علیهاعاإثباتها علمیا واض

تشه نحن نعتقد على الدوام أن القوة هي هي ولا ییمیز الروح العلمیة من الروح الدینیة في رأي ن

.103-102ص صتشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
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لة فعلا أبدیا إلا أن طاقتها محدودة ولا متناهیة بالضرورة، صحیح أنها فعایمكن أن تكون لا

.)1(یمكن أن تستمر في الخلق إلى ما لا نهایة

تمارس فعلها بلا القوةأما الشرط الثاني فیستوجب وجود الزمان اللامتناهي، أي تظل هذه 

، وهكذا تكون )2(دةو انقطاع، إذ لا بد هنا من أن تستنفذ الإمكانیات المتاحة لهذه القوة المحد

لامتناهي وهذا ما یعني أن كل لالعود الأبدي هي نتیجة العلاقة بین القوة المتناهیة والزمن افكرة

شيء سیعود وسیتكرر مثلما تتعاقب الفصول الأربعة وتعود معها كل القوى تماما كما هي 

منتشرة الآن، ومنه فإن الزمن اللامتناهي والقوة المتناهیة یقودان إلى هته النتیجة "كل صیرورة

تتحرك ضمن تكرار لعدد محدد من الحالات المتماثلة تماما وكل تركیب سیعود عددا لا متناهیا 

. ومنه فإن فكرة العود الأبدي هي تعبیر عن سیطرة النفس على الزمان وحین )3(من المرات

یعود الماضي بكامله مرات عدیدة یستوي عند النفس الماضي والمستقبل، ویصبح كل ماضي 

بل ستقوم به، وهكذا تتحرر النفس من قید الماضي بإحالته إلى المستقبل مما قمت به مستق

. )4(یضمن سیطرة الإرادة الخالقة على الزمان

مشكلة المرأة :-5

.140-138ص ص تشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
.142، ص نفس المرجعفؤاد زكریا، )2(
رادة القوة،یبیرمونتیبیلو، ن)3( ٕ .127-126ص صتشه وا
.42–41ص ص،نیتشهفؤاد زكریا، )4(
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فلا !امرأةه للمرأة بعبارته الشهیرة، "أأنت ذاهب إلى هتشه للتعبیر عن كر یعادة ما یلجأ ن

راجعة في جوهرها إلى علاقته المحدودة مع تشه على المرأة ی"، إنّ حملة ن)1(تنسى سوطك

طفولته وبعد وفاة والده عاش في بیئة نسائیة فيالنساء، وذلك حین بلغ مرحلة النضج، أما

تشه شدید التعلق بأبیه على عكس أمه، ومنه یخالصة مع أمه وأخته وعمتیه وجدته، حیث كان ن

هذا لم یمنعه من إقامة علاقات نسائیة، أبدا، لكنقهیمكن القول أن هذه البیئة النسائیة لم تر 

فإذا ذكرنا علاقته مع "لوسالومي" كان یبدو له أنه عرف أذكى النساء، لأنه التمس فیها صفات 

رجولیة إذ یقول عنها "إن لها نظرة ثاقبة كنظرة النسر، ولها شجاعة الأسد"، ومن العجیب أن 

أنها قد خدعته، فكانت تلك صدمة شدیدة ن هو ه الزواج منها، غیر أنها رفضته وظّ یطلب نیتش

تشه القاسیة یحتى قیل أنه حاول الانتحار ومن خلال هذا أصبح في وسعنا أن نقول أن حملة ن

تشه یهنا هو أن نیهمناالتي وجهها إلى المرأة كانت بسبب فشله  في علاقاته مع النساء، والذي 

لزواج حین وجد المرأة المناسبة له، كما الذي حمل على المرأة وعلى الزواج، قد طلب هو ذاته ا

بلغ به احتقار المرأة إلى حد اعتبارها أنها غیر قادرة حتى على الصداقة، فالمرأة لدیها الكثیر 

ووقحة إلى حد التفاهة، وأفضل شيء یستطیع مما یدعوها للخجل في نظر نیتشه، فهي سطحیة

الرجل، كذلك یضیف بأنه على الرجل السیطرة علیها حتى الیوم ویكبح جماحها هو الخوف من

الحقیقي الذي یتصف بالعمق في روحه ورغباته لا یمكنه أن ینظر إلى المرأة إلا بالطریقة 

. 8تشه، علم المرح، ص ینریكیفرید)1(
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، كما )1(الشرقیة أي علینا أن نفكر في النساء كمتاع، وكل إساءة للمرأة یعطینا حقیقة في ذاتها

ها ن علنا ألا نعهد إلیها بأي عمل جدي، تشه مخلوق ناقص بطبیعته وفیها من العیوب ما یجیعدّ

اهتمت بالأشیاء فإنما تعاملها كما لو كانت تهتم بالأشخاص لا بالأشیاء، وهي و إن فالمرأة 

حكم أنها لا تتصرف تصرفا نزیها ومحایدا فإنه من الخطأ أن نعهد إلیها أمور بأشخاصا، و 

ل قوته، بل یعتبرها عقبة ضد تشه في وجه تحرر المرأة بكیهامة كالسیاسة مثلا، وهكذا یقف ن

التحرر لأنها محافظة بطبیعتها تحترم سلطة المجتمع والنظام السائد فیه ولا یمكنها أبدا أن 

تشه یقول "إن الروح الحرة لا تعیش ینطاقها وهكذا نجد نعنتتحدى هذه السلطة أو أن تخرج

تشه إلى العصر الیوناني یمع المرأة إنما تحلق وحدها وتسیر في طریقها الخاص" ویعود بنا ن

حیث یجد مثله الأعلى دائما مؤكدا أن مهمة المرأة في العصر الیوناني كانت تقتصر على 

.)2(إنجاب الأبناء فقط ذوي أجسام قویة كآبائهم

للمسیحیة ضا بالنقد الجذري للدین والأخلاق، وتستند مناقشاته المعادیةتشه أییكما ارتبط اسم ن

لهوان، فهي أي المسیحیة تعبر عن إرادة القوة غیر أنها إرادة القوة التي إلى مواطن الضعف وا

، وهو یرى في المسیحیة أشیاء لا )3(رها الضعفاء والمخذولون الذین یدفعهم حقدهم لذلكمضی

.399، ص 1977راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، دار المصریة للكتاب، راندتبی)1(
.125-123ص ص تشه، یفؤاد زكریا، ن)2(
.191فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، ص )3(
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نتطرق ، وسوف )1(لیمایكاد یتصورها العقل الإنساني الحدیث، بل ولم یعد یتحمل هذه التع

على الدین والأخلاق بتفاصیل أكثر في الفصل الثاني.تشه یللحملة التي شنها ن

الأسلوب النتشوىالمبحث الثالث: 

:الكتابةأسلوبه في-1

تشه یدرك بأنه شخصیة فریدة من نوعها یختلف تماما عن بقیة الفلاسفة، یإن القارئ لن

مؤلفاته التي دونها ذلك أنه یتمیز بأسلوبه اللاذع الحارق وأفكاره الجنونیة عبر عنها من خلال

.137، ص نیتشهفؤاد زكریا، )1(
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تشه نلمس یعلى هیئة منفصلة تنطوي كل منها على فكرة كاملة، ومع ذلك ففي الكتب الأخیرة لن

نوع من التنظیم والتبویب التدریجي، ومنذ كتابه "بمعزل عن الخیر والشر" تزداد الفقرات طولا، 

ماسكة، وهذا یؤدي بنا ویصبح الارتباط والتدرج بینها أوضح، ویكاد الكتاب كله یكون وحدة مت

تشه العقلیة لو استمرت قلیلا لأخرج لنا كتب منسقة ومترابطة لا یإلى استخلاص أن حیاة ن

یمیزها شيء عن بقیة كتب الفلاسفة الآخرین.

تشه لم یكن صاحب مذهب نسقى، بل كان یؤلف على طریقه الفقرات یومن المعروف أن ن

یها نفسه على أنه هاوي ألغاز إلى جانب توظیفه ، وبأسلوب شعري وأدبي یقدم ف(1)المنفصلة

"،ففي كتابه "ما وراء الخیر والشر یوظف لغزا قدیما" لقد جاء الحمار، جمیلا وقویا(2)الحكم

م وأكثر ؤ ، لأنه یرى فیها أكثر تلا(3)للتعبیر عن قناعة فیلسوف التي تظهر في نقطة من فلسفته

ها حتى تتلاءم و ون أفكارهم قبل أن یدونقینستشهیتلقائیة، ذلك أن أصحاب المذاهب حسب ن

كلها وتدخل في إطار مذهبهم، لذلك لم یضع حدود معینة لتفكیره، بل یتمیز بالتلقائیة أي أنه 

خلاص ٕ تشه، وربما هذا یحسب ن(4)یدون الأفكار كما تحضر في ذهنه لأن ذلك أكثر أمانة وا

له مزاج شعري وأدبي كما ذكرنا في تشهیالأسلوب التلقائي إنما یرجع في جوهره إلى كون ن

ذلك العجز نسقیهبدایة الحدیث وهذا ما یفسر أسلوبه، ولیس لأنه عاجز عن الكتابة بطریقة 

.151تشه، صیزكریاء، نفؤاد) 1(
.176ص ، 2006الأولى، ،الطبعة د بلد ،دار توبقال للنشروسیاسة الفلاسفة،تشه یمحمد أندلسي، ن) 2(
، 2003الطبعة الأولى ، لبنانبیروت، ،يالفاراب، دار جیزیلا فالور حجارترجمة ،ر والشریما وراء الخ،تشهینفریدیریك ) 3(

.9ص 
.26-18ص،ص، نیتشهزكریاء، فؤاد) 4(
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لا نالصارمة الذیوأصحاب المذاهب المنطقیة الناتج عن المرض كما ادعى بعض المفكرین 

ذا أخذنا كانط على سبیل ال ٕ مثال لوجدنا بأنه یتمیز یكتبون إلا بأسلوب متماسك ومتسلسل، وا

كل تصنیفاته إلى مقولات الذهن الرئیسیة ویفتعل ذلك التصنیف رد بأسلوب منطقي متماسك، وی

تكلفه في الكثیر من الأحیان، أما أصحاب العقلیات الشعریة والأدبیة یكتبون بكل إحساس وی

لنظام الفلسفي معبرین عن المشاعر دون أي ربط منطقي، ومنه نستخلص من الحدیث أن فكرة ا

شارة إلى الضعف والفساد یحسب ن ٕ الثقافي، كذلك والانحلالتشه فكرة زائفة ومزورة في أساسها وا

وهذا ما (1)خف وراءه مختلف النزعات المستترةا من الزیف یُ ة نوعً ولعد الحجة الفلسفیة المط

(2)في النزاهة"عبر عنه بقوله "أحتاط من كل صانعي الأنظمة وأتحاشاهم، إن روح النظام نقص

تشه خالي من تلاحم منطقي ومعقول لأنه لا یوجد أي فكر أو یلكن هذا لا یعني أن أسلوب ن

خطاب خالي من المنطق، وهذا یلزم القارئ التحرر من أسر المنطق الصوري والمعقولیة 

یات الصارمة باتجاه منطق أوسع وأرحب یستوعب داخله تعدد القیم واختلافها والتحرر من الثنائ

المیتافیزیقیة كالعقل، واللاعقل، الحقیقة والخطأ، الصدق والكذب، السطح والعمق، وكذا إلزامیة 

التحرر من الكلیات المطلقة والماهیات المتعالیة كالذات والجوهر، وهذا ما یبرر الهجوم العنیف 

لسذج والكذبة وانواصفا إیاهم بالصبیانیینتشه على الفلاسفة الكلاسیكیییوالكاسح الذي شنه ن

تشه ممثلون یتظاهرون بغیر یخاصة كانط وأسلوب سبینوزا، ولهذا یكون الفلاسفة حسب ن

.14سفة، ص لاسة الفتشه وسییمحمد أندلسي، ن) 1(
.12ص ، 1996، الأولىالطبعة ، د بلد ، الشرقإفریقیابورقبة،، ترجمة حسانول الأصنام،تشه، أفیفریدیریك ن) 2(
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تشه وهي الخاصیة الممیزة یتشه بدون أن یضحك، هو كمن لم یقرأ نیحقیقتهم، فمن یقرأ ن

ن كانت تب ٕ ث عن عتنسحب على كل كتاب الثقافة المضادة، فهناك دائما فرح لا یوصف وا

لیدفع القارئ یكون في صدد قضایا جارحة تبعث على الغثیان، ماالقرف حینالاشمئزاز و 

وهذا ما جعل كتاباته وتفكیره في توتر دائم لا یعرف الاستقرار، فهو یشك،  لمضاعفة المجهود،

لیس لها مدخل ولا ةتشوییلعب بالأفكار، فالكتابة النییسخر ویؤسس وینتقد ویناقض ویضعف و 

یة بل یترك كل شيء مفتوحا على الاحتمالات هذا ما جعل فلسفته تهدف مخرج أي لیس لها نها

.(1)إلى تفكیك القیم ومثیرة للقلق وقادرة على زعزعة النفوس

وأقوال قصیرة متداخلة یورط شذراتأما صعوبة أسلوبه أكثر ما میز فلسفته المبنیة على 

الم الحق" الذي یستهدف فیها شخصیات أخرى غیر مقصودة بشكل مباشر مثال ذلك "نقده لع

الكانطي، والماوراء المسیحي، كذلك یفعل حین یتحدث عن *منه المثل الأفلاطوني والنومین

الكاهن فهو یقصد الفیلسوف، العالم والفنان، كما استهدف الأخلاق والفن والعلم وأقحم في كل 

ذا طابع استعاري، يتشو ینالهذا كانط، فاغنر، وشوبنهور للحط من قیمتهم، كما أن الأسلوب 

فهو یستعمل استعارة "امرأة" "والإثارة الجنسیة" واستعارات أخرى الأنف والأذن والعمق والسطح. 

تشه یفإنه یختلف كل الاختلاف مع الخطاب الفلسفي الكلاسیكي. ومن هنا فإن أصالة فلسفة ن

دع أسلوب لأنه ابتإن لم نقل قوتها تكمن في أنها تقاوم التفسیر الدغماتي والتأویل الأحادي

.176-14ص صتشه وسیاسة الفلسفة،یمحمد أندلسي، ن) 1(
في ذاتها مثل االله، الروح والموت.هي الأشیاء أو الأفكار التي لا نستطیع أن نطبق علیها الزمان والمكان وهي الأشیاء*
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تشه بأسماء مختلفة ی، وهذا الأسلوب بمثابة سیاسة كبیرة یتقنه نجدید في التفلسف قوامه الشذرة

(1)كالمحاولة أو التخریب

أسلوبه في التفكیر:-2

، إنه یملك (2)تشه یردد أنه "وحدها الأفكار التي تأتینا ونحن ماشون لها قیمة ما"یكان ن

نى الوحدة من جراء فقدانه لأصدقائه واحد تلو اوهمیین بعد أن عخیال واسع أكسبه أصدقاء 

تشه یتوهم الأصدقاء والأتباع ویخلقهم خلقا بالإضافة إلى عودته للأساطیر یالآخر فراح ن

"إن موهبتي الفطریة في خلق الأساطیر ستقوم الآن سعیا وراء -دي مثلابكالعود الأ–القدیمة 

عطاه دفعا قویا هداه سواء السبیل، نعم كان ذلك الصدیق الصدیق فلطالما كان هناك صدیق أ

إن كان یفخر و هو المرض "في كل أطوار حیاتي كانت شدة الألم عندي هائلة لا تطاق" فهو

إلا أنه یدعو الأفراد لیس فقط للتمرد على (3)بنفسه باعتباره الأكثر استقامة من أي فرد آخر

وأن یتنكروا له. ویدعوهم لذلك بقوله "وفي الحقیقة أنصحكم علیه هواالقیم البالیة، بل أن یتمردو 

تخلوا عني وتمردوا على زرداشت، بل أكثر من ذلك علیكم أن تشعروا بالخجل من أجله لعله قد 

تشه بات أمرا بدیهیا وسط ی، وعلیه فإن صعوبة فلسفة ن(4)"روا أن یقتلكم صنم مااحذخدعكم، 

وبصراحة من خلال قوله "ألا أبذل قصارى جهدي في أن أفكاره الملتهبة، فهو حدثنا بذلك 

.178-13ص صسفة،لتشه وسیاسة الفیمحمد أندلسي، ن) 1(
.14ول الأصنام، ص فتشه، أیفریدیریك ن) 2(
.93تشه، ص یعبد الرحمن بدوي، ن) 3(
.7، ص د سنة،مل، د بلدتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجیبیرسلوفردایك، الإنجیل الخامس لن) 4(
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تشه بذلك لیس ی، فن(1)أجعل نفسي صعب الفهم إلى جانب إمكانیة قراءة أشیاء غیر مكتوبة"

سواءمؤلفا یمكن شرحه وتفسیره كما یفعل الكاهن بالكتاب المقدس، لذلك على كل قارئ 

م السهولة، هأو یعارضه، وأن یتحرر من و تشه أو تابعا له علیه بتقدیم مبرر یتبناهیمعارضا لن

تشه یخشاه یبأن كل ما یقرأه واضح وبدیهي لا یحتاج إلى بذل جهد، هذا ما كان نن لا یتوهمأو 

.(2)هافي أن تفهم نصوصه بطریقة یساء له فی

تشه لا نظیر لها في تاریخ الفلسفة، فهي منفردة یعلى ضوء ما سبق ذكره أكاد أجزم أن فلسفة ن

في أفكارها فحسب، بل في تلك الروح التي تسودها. وتلك الشحنات الانفعالیة وذلك لیس 

الأسلوب الفرید المفعم بالبلاغة والكثیر من الصراحة والعمق، إننا لأول مرة في تاریخ الفلسفة 

نجد فیلسوف یعبر عن إرادة القوة التي تتجلى في الوجود بمثل هذا العمق والتفاصیل والصراحة.

.13تشه،(مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه)، صیفي فلسفة نوالألمانوالیهود الإغریق،أمزیان حسین) 1(
.15تشه وسیاسة الفلاسفة، ص یمحمد أندلسي، ن) 2(
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القوّةمفهومبحث الأول:  الم

أرسـطو فيو كثیرة هي الكتب والفلسفات التي تناولت مفهوم القوّة منذ ما قبل أفلاطون 

السیاسیة،نظرا لمركزیة هذا المفهوم في جمیع الحقولالعصر الیوناني إلى العصر الحدیث

مع وجود فروقباعتبارها القوّة والمحرك الأسـاسي في المجتمع؛ الاقتصادیة والعسكریة

على وممیزات بین هذه الفلسفة أو تلك في تناولها لمفهوم القوّة، وبهذا یكون مفهوم القوّة یخضع

الدوام لتغییر مستمر من مجتمع لآخر و من جیل لآخر عبر التاریخ ، لهذا سنعمل على

تحدیدات تعریفیة للمفهوم حتى نتمكن من فهمه:

هي ما أويء: تعني استطاعة إحداث تأثیر شدید في شالقوّة في مفهومها العام-1

یة و التشدد، ویمكن استخدامها للدلالة على  البُنیة الجسدیة القویة أو القدرات العقلیة أو هي الحمّ

الشخصیة القویة والقوّة المؤثرة والأثر.

یعني إن الاعتماد المتبادل والنفوذ المشترك لقوى متساویة«في هذا الصدد Blaubویشیر

)1(مأمورو یعني هذا أن وجود القوة مرهون بوجود السید والعبد أو آمر»الافتقار إلى القوّة

المعنى الفلسفى:- 2

القوّة في القاموس الفلسفي تعني مبدأ الفعل سواء كان بشعور أو إرادة أو لا، وهي إما 

ما معنویة كقوّة العقل و یقول دیكارت ٕ قوّة الإصابة في الحكم وتمییز إن «مادیة كقوّة الانفجار وا

99ص،د سنة،د بلد،السیاسي، دار المعرفة الجامعیة،إسماعیل علي سعد، نظریة القوّة في علم الاجتماع ) 1(
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الحق من الباطل واحدة بالفطرة لدى جمیع الناس والقوّة مقابلة للفعل ومعناها كما قال ابن 

.»ن یوجد بالفعللأالاستعداد الذي في شئ و الإمكان الذي فیه «رشد

والقوّة تعني أیضا من كان ذا طاقة على العمل ولا سیما العمل الشاق وهو ضد الضعف،

.(1)لقوي أیضا من أسماء االله الحسنىوا

جاء في المعجم الفلسفي لإبراهیم مدكور إن القوّة هي مصدر الحركة والعمل ومنه قـوّةو 

.(2)الروح و قوّة الإرادة وقوّة التفكیر

وهي إحدى »بوصفها قدرة على تشغیل العقل العملي«أما القوّة بمعناها الأخلاقي 

(3)لى جانب الحكمة و الاعتدالالأساسیة الثلاث إالفضائل

الشعوب: بعض مفهوم القوّة عند -3

القوّة تتجلّى القوّة عند الرومان في تكوین إمبراطوریة قویة دامت قرون على أساس تركیز

والعدل بأنّها تمثل الأساس في تأكید الحق«یشرون إلى تعریف القوّةشالسیاسیة، ولهذا یشیر 

قرارهما في الدولة ٕ رستقراطیة.أسر أ، وكانت هذه القوّة تمارس من قبل »وا

في ة عند الیونان تظهر عند أفلاطون من خلال احتـرام كل شخـص لصـفته ولموقعهقوّ أما ال

نشاء بد أن تخضع الجموع للسادة، ولا وجود للمساواة وهو ینادي بترك الضعفـاءالمجتمع فلا ٕ وا

.203ص ،1982د بلد، ، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني،جمیل صلیبا)1(
149صم ، 1973ه 1403میریة، د بلد، إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة للشؤون المطابع الأ) 2(
رات عویدات، بیروت ـ باریس، الطبعة موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الأول، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشو لالاند،هأندری) 3(

.145ص ،2001الثانیة، 
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سقماء على أصحاء الأبدان والعقول مع إهمالإدارتین طبیة وقضائیة تقتصران خدماتهما

.(1)الأبدان وتركهم یموتون

القوّة في القران الكریم:- 4

ورد في المعجم الموسوعي لألفاظ القران الكریم أن القوّة تستعمل بخمسة معاني الأول 

ة والبطش لقوله تعالى: نَّا قُوَّةً ...«الشدّ دُّ مِ نْ أَشَ .15، الآیةفصلتسورة»مَ

نُ أُولُو قُوَّةٍ «الثاني الأنصار والأعوان لقوله تعالى: .33، الآیةالنملسورة»..قَالُوا نَحْ

مْ بِقُوَّةٍ «الثالث الجد والاجتهاد لقوله تعالى: نَاكُ ا آتَیْ وا مَ ذُ .63، الآیةالبقرةسورة»خُ

تُمْ مِ «الرابع السلاح لقوله تعالى: تَطَعْ ا اسْ دُّوا لَهُمْ مَ .60، الآیةالأنفالسورة»..نْ قُوَّةٍ وَأَعِ

مْ قُوَّةً «والخامس القوّة والطاقة لقوله تعالى: .80، الآیةهودسورة»..قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُ

یدٍ «هناك ملاحظة بالنسبة لقوله تعالى: دِ نُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَ قال 33النمل »قَالُوا نَحْ

یدٍ «، بالأجساد والعدد؛ »وَّةٍ أُولُو قُ «البیضاوي  دِ جاعة.»وَأُولُو بَأْسٍ شَ ، نجدة وشّ

ن «وهناك القوّة التي تقابل الضعـف كقوله تعالى: لَ مِ عَ عْفٍ ثمَُّ جَ لَقَكُم مِّن ضَ ي خَ اللَّهُ الَّذِ

بَةً  یْ شَ فًا وَ عْ دِ قُوَّةٍ ضَ ن بَعْ لَ مِ عَ عْفٍ قُوَّةً ثمَُّ جَ دِ ضَ .54لآیة سورة الروم، ا»بَعْ

مْ قُوَّةً «ومن القوّة التي تقابل الشّجاعة كقوله تعالى: نكُ دَّ مِ انُوا أَشَ ، الآیةالتوبةسورة»كَ

69.

.44-41صإسماعیل علي سعد، نظریة القوة في علم الاجتماع السیاسي، ص)  1(
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دِ «حكام كقوله تعالى:لإوهناك أیضا القوّة بمعنى ا ن بَعْ لَهَا مِ ْ ز تْ غَ الَّتِي نَقَضَ ونُوا كَ وَلاَ تَكُ

اثاً حكام، إ و ها من بعد إبرامال البیضاوي أي نقضت عهد؛ ق92الآیة سورة النحل،»...قُوَّةٍ أَنكَ

:(1)ه یكون للقوّة ست معانيوعلی

ة بمعنى القوّة وهي خلاف الضعف. 1 الشدّ

البطش بمعنى الشّجاعة.2

الجد.3

الإحكام.4

القدرة والطاقة.5

القوّة وهي الوسائل التي تستخدم في القوّة كالسلاح.6

يء ابل التام للفظ الوهن، ویمكن تعریف القوّة بأنـها صفة في الشوعلیه فلفظ القوّة هي المق

ة أو العـزم أو الشّجاعة أو الإحكام أو  تمنحه القدرة على الأداء، وقد تـكون هذه الصـفة الشـدّ

2)الاستطاعة

موقع الرحى الحرف، د بلد،، من ألفاظ القوّة و مقابلاتها في القران الكریم، دراسة معجمیة،یليغعبد المجید محمد علي ال)1(
.19ص،م2014هـ 1436

21عبد المجید محمد علي الغیلي، من ألفاظ القوّة و مقابلاتها في القران الكریم، ص)2(
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: المسیحیةوالأخلاقالمبحث الثاني:  

زمةخاصة تشخیـص لمـرض أو لأفلسفته التشه الفیلسوف بأنه طبیب الثقافة، فیتصور ن

یبلغ عصره القرن التاسع عشر محاولا البحث عن علاج لـها من خلال زعزعـة كل القیــم، فلـم

متدینة، تـشه المنحدر من عائـلةیأي موضوع حد السب والشتم الحد الذي بلغـته المسیحیة من نـ

المقدس، ضـر من الكتـابأـاب فقد كان یمقت المسیحیة مقتا شدیدا، وذكـر بأنه لیس هنـاك كت

الإله،التاریخ الملعـون،لذلك وجب علینا أن نعطي للتاریخ المقدس الاسم الذي یستحقه 

أصبح دام أن الكاهن هذا الرافض والمسمم للحیاة؛ فما(1)كتمییز للمجرمینالمخلص، قدیس

عقب ولا لوبة رأسـا علىالنموذج الأعلى للبشریة والممثل الوحید للحق، فإن الحقیقة ستظل مق

.(2)نقطةجواب ممكن لما الحقیقة؟ لأن أخلاق و دین كالمسیحیة لا یلامسان الواقع في أیـة

الذي هو جدر بنا العودة إلى المفاهیم والقیـم الخالدة أي إلى نشأة هذا الإیمان المسیحيیوهنا 

التي عدها كذلك الروح الخالصةوالذي وفقه یكون االله هو الحقیقة الوحیدة و .(3)إیمان أفلاطون

بدلا من أن تشه كذبة خالصة، أما كلمة إله فهي تُعلم العداوة للحیاة وللطبیعة ولإرادة الحیاةین

االله ومخالفة یكون تجلیها الممجد وأزلیتها، إلى جانب اعتبار الكاهـن نفسه مفـوض من عنـد

ماسة إلى خطایا ، لأن الـكاهن في حاجـةالكاهـن یعني مخالفة االله والشریعة تحت اسـم الخطـیئة

الكاهـن أو المتطفـل النّاس كیف لا وهي من الأدوات الحقیقـیة لبلوغ السلـطة، ومن هـنا یكـون

.191-190صص ، )بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه(تشه، یأمزیان حسین، الإغریق والیهود والألمان في فلسفة ن)1(
.49- 64ص ص تشه ، عدو المسیح، یفریدریك ن)2(
.191)، صبحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه(تشهیغریق والیهود والألمان في فلسفة نأمزیان حسین، الإ) 3(
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هذا یعني المخلصوحده الكـاهنتشه هو الوسیط بین البشـر وبین االله یعلى حد تعبیر ن

فر عنواحد وهو الخضوع للكاهن تحت مبدأ االله یغفر ليءش ذنوبه وبعبارة أدّق یغفر من یكّ

وأفقدتها قیمتها، فكل تنظیم لمن یخضع للكاهن، لیس هذا فحسب فالمسیحیة تعدّت على الحیـاة

ضرورة نابعة من غریزة الحیاة، كـل هـذاالدولة، المحكمـة، الزواج، المرض، الفقـرطبیعي 

للعالم متنكرا وخالقا بالتأكید لقیم خلاقـيرها عبر النظـام الأیظهر المتطفل لتقدیسها أو تغیی

ها ن تشه عبـر مراحلها لم تكن سوى مصاص دماء ودودة خفیة تهاجم یمزیفة، فالمسیحیة كما عدّ

تشه الحق للإسلام في یالواقع، لذلك أعطى نالأفراد لتمتص منـهم جدیتهم وغریزتهم اتجاه

ف مرة في احتقاره للمسیحیة، ذلك أنّ الإسلام أله الحقإنّ الإسـلام ل«: احتقاره للمسیحیة قائلا

.»یتطلب الرجال

نا بعد حرمتـنا مولأنّ المسیحیة قد حرمتنا من مجاني الحضارة الرومانیة القدیـمة وفیم

هاع إلى أنّ تـشه الحرب ضد المسیحـیة حتى المـوت راجیثمار حضارة الإسلام، فإعلان ن

اعتراضه و (1)نوع ضد الطبیعة وضد كل ما هو ساميتشه هي ی، و الرذیلة كما قال ن»رذیلة«

للأخلاق وجده علیها أیضا راجع إلى قبولها ما أسماه بأخلاق الضعفاء، فبعد الدراسة التاریخیة

السیطرة والتفوق ة كل منهمامحاولتشه تاریخ الصراع بین أخلاق السادة وأخلاق العبید وین

على الأخرى.

:ا، دیونیزوسزرادشت، روم:السادةأخلاق- 1

.179-35صفریدریك نیتشه، عدو المسیح، ص )1(
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فالإغریق اعم غریزیباعتبارها عنوانا لإرادة القوّة ورمزا للحیاة، فإنّ أخلاق السادة لتقول ن

شيء قبل سقراط تحكموا جیدا في غریزة المعرفة التي لا تشبع بفضل حب الحیاة، وكل

المعبرة عن قة الوحیدةناعهم أنّ الإنسان هو الحقییتعلمونه یعیشونه بعدئذ، بالإضافة إلى اقت

تشه أنّ یلذلك یرى نیقي للثقافة،یونان آنذاك الوطن الوحید والحقعمق الأشیاء، وهذا ما جعل ال

للرغبة والوحشیة والتدمیر، الیونان قبل سقراط كانوا أكثر بشریة لامتلاكهم طابعا قاسیا كمطهر

.(1)الأحرارتقول نعم للحیاة، ولا یصدر منها سوى الأفراد الأقویاء

وفیهاهذا هو الإنسان صرخت الإغاثـة العظمى لزرادشتكتابهتشه فيیویصور لنا ن

ظهرت الشفقة كآخر خطیئة تستبد وتسعى لانتزاعه من ذاته، فعلا كان ذلك اختبارا حقیقیا

خضوعه ه دونتوبرهانا على قوته، ذلك لأنّ الإنسان الأسمى هو الذي یحافــظ على سمو مهم

یتطلعون إلى تـشه أیضا أنّ الأقویاءی. كما أكدّ ن(2)ة و بالتالي یبقى سید نفسهللغرائز الوضیع

سة لمعرفة الواقع مافي حاجة-الأقویاء-الانفصال مثلما یتطلع الضعفاء إلى التوحد، وهم أي 

أي أنه لابد من معرفة ،والاستجابة له،لأن الهروب من الواقع جبن كما یظهر عند الضعفاء 

ومحددة لها ثم توجیهها.یث تشعر الأرستقراطیة البشریة بأنّها موجدة القیمالطبیعة، بح

من شأنه أن الاستبداد والخطر وكل شيء رهیب وطاغي في الإنسان، كل هذاو العنف و فالقسوة 

لا نعد هنا مواطن حقا إنّنا«. (3)یرتقي بالإنسان إلى أعلى وهي ضروریة ومن الحیاة نفسها

.64-61ص،)بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه(تشه،یأمزیان حسین، الإغریق و الیهود و الألمان في فلسفة ن)1(
.27صبلد، د سنة،د ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل،، تشه، هذا هو الإنسانیفریدریك ن)2(
.64-26ص تشه ، صیو الیهود والألمان في فلسفة نأمزیان حسین، الإغریق )3(
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ثین یرید أن یسیر مع القطیع نسان القوي الواعي یجب أن یعرف ماذا یرید، وهل. فالإ(1)»للملوّ

والاختلاف بین الكائنات الحیة، لأنّ القانون الطبیعي یفرض التمییز(2)في المقدمة؟ أم بجانبه؟

أفقیا.لاوتضعهم رأسیا

ها یشعر وما یجدر الإشارة إلیه أیضا أن أخلاق السادة تتصف بأنّها أخلاق الأقویاء فی

بالوفرة والسمو والإحساس بالامتلاء، والقیمتان الأساسیتان في هذه الأخلاق هي الجیدالفرد

خیرا ن مطلقا بأن یكون الفعلآوالرديء، والسمة التي تتمیز بها هاتان القیمتان هي أنّهما لا تعب

نّما یكون المقیـاس الأ»طیّب«بمعنى أنّه ٕ القوّة التي عن روحر خلاقي للفعــل هنا هو أن یعبوا

وخالقتها، فإذا یشعر بها الفرد في ذاته، وأن یلاءم النفوس الزاخرة التي تشعر بأنّها منتجة القیم

نّما یصدر ٕ عن إحساس صدر منها خیر فهو لا یصدر عن خوف أو ضعف أو إكراه وا

.(3)بالامتلاء والقوّة

ه،الذي یمارس قوته على ذاتلرجل إنّ الرجل الرفیع لیُمجد القوي في ذاته، كما یمجد ذلك ا

أن صرامة، بل علیهر باللذة حین یعامل نفسه بقسوة و یعرف متى یتكلم و متى یصمت، ویشع

یكون فلن فمن لم یكن له منذ البدایة قلب قاس«یشعر بالفخر لأنّه لم یخلق لكي یكون شفوقا، 

یكون بذلك حوسهم على هذا النأنفجهون افكل النبلاء والشجعان حین یو ،له مثل ذلك القلب أبدا

أبعد ما یكون عن النوع الآخر من الأخلاق.

.35ص، تشه، هذا هو الإنسانیفریدریك ن)1(
.16تشه، أفول الأصنام، صیفریدریك ن)2(
.94تشه، صیفؤاد زكریا، ن)3(
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ن ما یمیز هذه ا ٕ الإیمان بالسلفلأخلاق تعصبهم العمیق للقدیم والتقالید المتوارثة و وا

لف، فالأخلا والجمیل انق الأرستقراطیة تتجه إلى الشعور بالعرفوالتحیز له، ولا یثق أبدا بالخَ

ى یكون بمفهومها الحقیقي والشعور بضرورة وجود أعداء حتةذلك الصداق، كموالرغبة في الانتقا

هو ما تمتاز به هذه الأخلاق التي من شأنها أن ترتقي بها إلى هناك منفذ لأحاسیس الغیرة

الأرستقراطي هو السید المسیطر الذي یتمیز بالقّوة والبطولة والصراحة درجة رفیـعة وبهذا یكون

.(1)الرئیسي في أقوالهعالتي تعتبر الطاب

ا فالأخلاق الن القدرةفهو یؤمن بنظام إسبرطة، و تشویة لیست أخلاق التسامح الذاتيیإذً

.(2)على احتمال المعاناة والألم من أجل تحقیق غایات هامة

سیحیة، الیهودیة، أفلاطون، سقراطالم:الضعفاءأخلاق- 2

هلاقي، إلى نـوع أضعف منه إنّ سان اللاأخالإنسان الأخلاقي ینتمي إلى نوع أدنى من الإن

ا ما هیشكل نموذجا حسب الأخلاق ولیس حسب نموذجه هو لأ إلاّ ون قیمته تكمن خارجه، إذً

.(3)نسخة جیدة على أكثر تقدیر

هي الحساسیة المرضیة للمنحط مع «تشه في كتابه هذا هو الإنسان یفالأخلاق كما یبین ن

تشه یتفحـص ی، فمن خلال دراسة التاریخ الأخلاقي بدأ ن(4)»ن الحیاةالخفیة في الانتقام مالنیّة

.171-169ص تشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
.394، صسنةد د بلد،بتراندراسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، دار المصریة للكتاب،)2(
.326، ص2011، سنةبلد تشه، إرادة القوة، ترجمة محمد الناجي، إفریقیا الشرق للنشر والتوزیع، د یفریدریك ن)3(
.152سان، صتشه، هذا هو الإنیفریدریك ن)4(
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في الأخلاق و یزعزعه، فوجد على مر الزمن أن الأخـلاق لا تتقـن فقـط مختلـف أشكالیقینا

سفن الإغراء إنّها تتقن التحمیالتخویف لتبقى بعیدة عن الانتقادات، بل إنّ أمنها یقوم على

رادة النقد بل و جعلها تقف في صفها إلى حد التعارض مع نفسهاوبذلك تنجح في تجمید إ

یب خطاك الیومها تتقن فن الإقناع أولیس هن، إنّ »تلدغ نفسها بنفسها كما تفعل العقرب«بحیث 

الصالحون ون أنفسهمویون یتحدثون بشكل أخلاقي ویسمحتى الفوض!واحد لا یستعین بها 

.(1)تشه سیدة الإغراءیالعادلون، وبذلك تكون الأخلاق حسب ن

ذا أردنا أن نفهم الأخلاق المسیحیة لابد من الرجــوع إلى الأرض التي ولدت فیها، ٕ أي وا

لأنّهم أنّه لم تكن مضادة للغریزة الیهودیة و الیهود هم الشعب الأكثر إثارة في التاریخ العالمي

وكان هذا وجود بأي ثمنحین وُضعوا أمام مسألة الموجود واللاموجود اختاروا بكل وعي الم

فصار بذلك النقیض ذا العالمي لكل طبیعة، لكل حقیقة في هالثمن هو التعدي والتحریف الجذر 

القیم الأرستقراطیة على ، فالیهود هم الذین تجرؤوا بطریقة منطقیة عظیـمة على قلب(2)الطبیعي

م الطیبون وكذلك الصغار وحدهن هما من خلال تأكیـدهم بأنّ المساكیرأسها، وحافظوا على هـذ

تقوى ومباركون من االله والسعادة تقتصر هم وحدهم أصحابمحتاجونوالعجزة والمتألمون وال

ا النبلاء والأقویــاء فـهم الطغاة كفرة وسیظلون إلى الأبد منبوذین و والجشعین علیهم فقط؛ أمّ

.9- 8ص، ص2013د بلد، سنة تشه، الفجر، ترجمة محمد الناجي، إفریقیا الشرق للنشر و التوزیع،یفریدریك ن)1(
.60ص(بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه)،تشه،یأمزیان حسین، الإغریق و الیهود والألمان في فلسفة ن)2(
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ود وبهذا فالمسیحیة هي الوریث في الأخلاق إنّما یرجع إلى الیهوملعونین وهكذا فإنّ تمرد العبید

.(2)أي أن المسیحیة هي نتیجة الیهودیة،(1)لهذا التقییم الیهودي

ولا ب ابتداع دین یمكن أن تكون فیه المحبة لیعلو المرء على جمیع سوءات الحیاةجو 

(3)»الرجاءن، المحبة،االإیم«حتى الشعور بها، لأنّ المحبة من الفضائل الثلاث للمسیحیة 

على التصدي تشه ضعفا في حد ذاته والحب هو تجسید لعدم القدرةیما یمثل بالنسبة لنوهذا

وهذه العلامة أكثر ، وبهذا تحولت المسیحیة نفیـا لإرادة الحیاة وللذات(4)للاندفاعات الانفعالیة

قى الیوم النموذج الأر تشه إلى نفي نموذجا لا یزال یُعد حتّىیتعبیرا عن الانحطاط، لذلك عمد ن

ذلك «وبدایة النهایة حینا آخر. بحثالــة البشـر حینازرادشتیدعوهمینلذاوهم النّاس الخیرون 

أن المتفائل على نفس المستوى من الانحطـاط كالمتشائـم بل أكثر ضررا و خطرا منه، 

.»فالخیرون لا یستطیعون إبداعا سیظلون دوما بدایة النّهایة 

والخبث حیث سقراط كان یعتبر طبیبا مخلصا بامتلاكــه للمنطقهناك في العصر الیوناني 

یریدون نزع الذي یمیزه من خلال فن الجدل وهذا لا یكون إلاّ سلاحا في أیدي الیائسین الذین

یشل عقله للخطر و حقهم عنوة، لهذا كان الیهود مناطـقة، فسقراط بانتصاره كان یعرض الخصم

بالمنطق وبهذا یكون الجدل ه ویشل عقل خصمهطخسفجر لكي یبرهن على أنّه لیس غبیا، یُ 

.20، ص1964مة حسن قبیسي، دار مورال للنشر، بیروت لبنان،سنة تشه، أصل الأخلاق و فصلها، ترجیفریدریك ن)1(
د بلد، الطبعة الأولى، تشه والفلسفة، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، یجیل دولز، ن)2(

.169م، ص1993هـ1414
.70تشه، عدو المسیح، صیفریدریك ن)3(
.27لإنسان، صتشه، هذا هو ایفریدریك ن)4(
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ة للتفكك الإغریقي وكنموذج آلك، وبذلك یكون(1)لدى سقراط سوى شكل من أشكال الانتقــام

، محددا بذلك (2)لسقراط كمنحطالوجــه الحقیقيتشهینفقد اكتشف-العقل ضد الغریزة-للانحطاط 

كذلك الحالة التي یخلقونها من الجدل ون بدوافع مرضیةأخلاقیة الفلاسفة الإغریق بدءًا بأفلاط

فعل مثل نتشه تعني شيء واحد أن یعند نالسعادة، و هذه المعادلة₌الفضیلة₌تحت معادلة:عقل

تلك قمة الانحطاط مادامت هذه الحیاة تلك سقراط، فعندما یرغم المرء على مقاومة غرائزه

الفیلسوف قد ابتدع عقل یتناسب یكونبهذاو (3)»فالسعادة تساوي الغریزة«المنحنى التصاعدي

مشوِه للطبیعة، ورجل عالما إلهیا مضادا و مع الوظائف المنطقیة، ورجل الدین ابتــدع بدوره

العوالم الثلاث سالخیر الكامل والمقدس، تعكمي یتخیل عالما حرًا ومنه عالالأخلاق الذ

ق الضعفاء هو رد فعل على الواقع الحقیقي أخلاالشعور بالعجز والیأس، وبهذا یكون منطلق

ا منتج ، مثلما فعل الكاهن المسیحي الذي یخرج (4)للقیمذلك الرد الذي بازدیاده یكون حقـدً

الألم، ذلك الطبیب الذي یشفي الألم بتلویث الجرح، الشعور بالخطأ من حالته الخام باستبطان

لم عن سببا لعذابه، لتأتي بعدها اتهامات الذي یبحث المتأغان في الوقتطوبتغییر مسار الإض

بهـذا و عقاب لخطأ اقترفته منذ زمـن، و أن هذا الألم إنّما همنظمة تحت إشراف الكاهن مفسرا

.21تشه، أفول الأصنام، صیفریدریك ن)1(
.82- 81صتشه، هذا هو الإنسان، صیفریدریك ن)2(
.24- 23ص ص  نفس المصدر،،أفول الأصنامتشه، یفریدریك ن)3(
.68-64صص،)بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه، (تشهیأمزیان حسین، الإغریق والیهود والألمان في فلسفة ن)4(
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ها اختـرع الكاهــن فكـرة الخطیئة لتبقى إلى الیوم الحدث الأساسي في تاریخ النفس المریضة إنّ 

.(1)في التفسیر الدینياأكثر الضروب شؤم

الذي تدعو إلیه، ن نعرف أنّ المسیحیة بإدخالها الخطیئة إلى العالم و بدیــن الشفقةفحی

شوبنهاور الحیاة ، فعبر الشفقة أنكر(2)تلك الشفقة التي لا تُمثل فضیلة إلاّ بالنسبة للمنحطین

على الغرائز التي تسعىوجعلها أكثر استحقاق للإنكار، إنّها دافع مثبط و ممرض لأنّها تتجرأ

بالإضافة إلى (3)السائدةللحفاظ على الحیاة فأصبحت بذلك الشفقة تشكل أساس نظـام القیم

وعدم الرغبة في الانتقام من نزوحها للانتقام الناتج عن الضعف الذي یتحول صفح عن الإساءة

بفعل الكذب إلى إصلاح و طیبة، جراء عدم القدرة على ذلك، فالعجز عن الاقتصــاص یتحول

إلى الاعتقاد بأنّهم النقیض للأشرار ن إلى تواضع؛ إنّها حیلة العجز الحقودة التي تدفعهمو الجب

فلا یتعدى على حق أحد، كما لا یلجأ أي الطیبین والطیب من لا یمارس العنف على أي كان

هم الضعفاء لا یقومون بأي أمر من إنّهم«تشه قائلایإلى الثأر تاركا الأمر الله، ثم رد علیهم ن

ة التي تصطنع أنّه شبههم بتلك الحشر كمـا»الأمور التي تتطلب منهم فوق طاقتهم الغیر كافیة

تشه یطاقتها، هذا النوع من البشر في نظر نر حتى لا تقوم بشيء فوقالموت في حالة الخط

ات أیضا رأیها الخطیر الذي یقضي على العالم ، وحین نعرف(4)في حاجة ماسة للإیمان بالذّ

.169-168ص ص تشه و الفلسفة، یجیل دولز، ن)1(
.109- 108صص تشه، هذا هو الإنسان،یفریدریك ن)2(
.32تشه، عدو المسیح، صیفریدریك ن)3(
.42-41صصتشه، أصل الأخلاق و فصلها،یفریدریك ن)4(
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ت، (1)ریر وبشعبوصفه ش إلیها كل ضعیف، منحط، كل الناقصین، الرعاع تكون بذلك قد ضمّ

. (2)البشریةوحثالة

تشه أنّ الأخلاق مرتبطة بالعادات ذلك النّوع من الأخلاق الذي عاشتهیكذلك وجد ن

الإنسانیة عبر آلاف من السنین، و فیها تكون العادات هي المتحكمة في إصدار الأحكام وكل

ید أن یكون هو المتحكم في كل أموره و لیس التقلید یكون فردا لاأخلاقیا، فلطالما كانمن یر 

أي ما تُملیه وتطاولا على السلطة العلیا،-غیر منتظر-في المجتمعات القدیمة تعبیرًا عن فردي

فالواقع أنّ (3)»العوالمإنّه الخوف من ذكاء أعلى یصدر عـن قـوّه غامضة غیر محددة«العادة، 

، (4)والقمیص الاجتماعيالإنسان لم یصبح مقدرا للعواقب بالفعل إلاّ بفضـل أخلاقیـة العادات

وضد كل تحرر روحي فخیر یقودنا هذا إلى أنّه لطالما كانت المجتمعات عائــقا أمــام الحریــة

ثةیخنقني بأنفاسه النّتنة الإنّـه إنسان الیوم«مثال على ذلك هو الإنسـان المسیـحي،  ، هذا (5)»ملوّ

تشه إنّها ضرب من یوالدولة، والكنیسة كما قال نالإنسـان المشوه والممسوخ الذي یخدم الكنیسة

منافق فأنت تعرف نوعك أكثر من أي شخص آخر، إنّ إنّها كلب«ضروب الدولة الأكثـر نفاقـا 

اللآخرین أنّ كلامهتحب أن تتكلم دُخانا وعواءً لكي توهم الدولة كلب منافـق مثلك أنـت مثلك

ذلك أنّ الـدولة تـرید على الإطلاق أن تكون البهیمة الأهم على اء،ییخرج مـن الأحشاء الأش

.68ص یل شهادة الدكتوراه)،(بحث مقدم لنتشه،یأمزیان حسین، الإغریق و الیهود والألمان في فلسفة ن)1(
.28تشه، عدو المسیح، صیفریدریك ن)2(
.17تشه، أفول الأصنام، صیفریدریك ن)3(
.55صنفس المصدر،تشه، أصل الأخلاق و فصلها،یفریدریك ن)4(
.105-66صنفس المصدر، ص تشه، عدو المسیح،یفریدریك ن)5(
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، لأنّ الضعف دائما في حاجة إلى الكذب، لأنّه مبدأ بقـاء (1)»یصدقونالأرض، والنّاس

ان وضد كل المجهودات التي تبذلها الطبیعة من أجل خلق الإنسالجماعات الكبیرة

.(2)النموذجي

سادت تشه فیلسوف یعارض معارضة واعیة التیارات السیاسیــة والأخلاقیة التيیولقد كان ن

ومكیافیلّي تـشـهین نمأیام زمانه، ویمكن القول أنّ فلسفته السیاسیة تشبـه فلسفـة الأمیـر، فكلا 

ن كان نفلسفة أخلاقیة تهدف إلى القـّوة وتنــاهض ال ٕ صراحة في هذا رأكثتشهیمسیحیــة، وا

إنّني أشمئز «والفوضویة برا أنّ أخلاق الضعفاء هي تجسید للدیمقراطیة والاشتراكیةتالجانب، مع

تشه تقاس ی، فهنا حسب ن(3)»″للآخرما هـو حق الواحد فهو حق″من فظاظة الرجل وهو یقول 

ه الحالة یعد خروج نزوع للفردیة في هذقیمة الفرد من حیث هو وسیلة من أجل المجتمـع، وأي

ات على حساب هـذا ما یعـد شرًا بعینــه، وعلى و الضعفاء، عن المجتمع والسعي إلى تقویة الذّ

لا راعي و «في عصرنا الحالي واصفا إیّاها بقوله تشه سیادة الدیمقراطیةینلهـذا النحو یعل

دخل في زمرة یُماثل الآخر و من أحس غیر ذلك، یكل یرید نفس الشيء، وكل!قطیع واحد

ا لأنّه یتهمه بإفساد عقول شباب أثینا بدعوتهم إلى تشه لسقراطی، لذا فلن یغفر ن(4)»المجانین أبدً

(5)أخلاق الدیمقراطیة

.178تشه و الفلسفة، صیجیل دولز، ن)1(
.7ص(بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه)،تشه،یأمزیان حسین، الإغریق والیهود والألمان في فلسفة ن)2(
.397-396صصبتراندراسل، تاریخ الفلسفة الغربیة،)3(
.94تشه، صیفؤاد زكریا، ن)4(
.394بتراندراسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ص)5(
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:كانطضد-

تشه في كانط أصدق تعبیر عن أخلاق الضعفاء التي سماهـا بالفضــائل یلقد وجد ن

وعمل مزیف، تحول الضعف إلى طیبة،كالصدق والاستقامة لأنّ الأخلاق هي كذبالكانطیة

متعالیة یقظة، والخوف من المقاومة إلى رحمة، فالضعفــاء یطالبــون بأخـلاقوالجبن إلى حذر و 

وحقدهم علیهم ءاعن الواقع، ولكن قیمتها نشأت من الحقد، نشأت من الشعور بالكراهیة للأقوی

اكتست طابعا عقلانیا ذا العقل والتيق و التي أقامـها كانط بین الأخلاتشه التسویة یلذلك رفض ن

من أجل الحاجة السیكولوجیة صبغة عملیة، فلیس العقل العملي في نظره سوى ملكة تمّ خلقها

یقنع نفسه بأنّه یتصرف وفقا للعقل حتّى تتیح للفرد الذي یتصـرف وفقا لقلبــه واعتقاداتــه من أن

اجتماعیة أصابها الضعف والوهن وعادات رد غرائزوالمنطق، كذلك عدّ الواجبات الأخلاقیة مجــ

لمسها حتّى عند نبل إنّها إرادة للمصالحة تحولت إلى أوامر لأنّها كفت عن كونها تلقائیة

ةمكتسبفحسب التي كانت وراء أخلاق الإنسان الحیوانات، والفرق بینهما یتجـلّى في الغرائز

درك أصلها اللاعقلاني الغریزي، إنّ كذبة ند نعلم طابعا عقلانیا عبر العصور إلى درجة

هي ناشئة عن قوى لاعقلانیة أي لا أخلاقیة، فتكون الأخلاق تتمثل في ادعائها العقلانیة بینما

رؤیة الأشیاء عن حقیقتها، فإذا كان كانط یُدین النفاق بذلك الأخلاق عبارة عن أقنعة تحجب

دین الأخلاق من حیث هي أخلاق منافقة، أو تشه یُ ینالأخلاقي باسم الواجب الأخلاقي، فـإنّ 

للكذب ككذب، إنّها أخلاق الضعفاء، القطیع لكونها تشه ینظریمن حیث هي لا أخلاقیة، لأنّ ن

ثة بالدم اللاهوتي، لیس كانط تعمل باسم العقل كما عدّ الفلسفة المثالیة ذات طابع دیني، ملوّ
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سفة لاهوتیین متنكرون إنّـهم صانعــوا أقنعة ور كلهم فلااوشوبنهفحسب بـل مـن لیبنتز وهیجل

عن طبیعتها.لأنّــهم یحجبون الأشیاء

إنّ ما یجب توضیحه هنا هو أنه لا یفهم من هذا التخلي عن الأخلاق بأنّه تخلي نهائي 

ب بمثالیرفض المثال بشكل مطلق، بل یطالتشه لایذاته دعوة للقضاء على الحیاة، لأنّ نفهذا

من أجل التمایز والاختلاف لا من أجل أن نصیر نسخـة طبــق الأصل عنفردي، مثال 

تشه بطلب إلى الفیلسوف یحذره فیه من وهم الأخلاقي، هذا الطلبی، لهذا توجه ن(1)الآخرین

بحقائق شترك والحكم الدیني للإیمانتنابع من النتیجة التي توصل إلیها أنّه لا حقائق أخلاقیـة 

المفهوم لاق ما هي إلاّ تعبیر خاطئ لبعض الظواهر مما یترتب انعداملیست في شيء، فالأخ

ما یمجدون قضیة-الفلاسفةأي -الواقعي وتصبح الحقیقة كما نُسمها الیوم أوهاما لأنّهم

أفكار بتجریدها من تاریخها بتحنیطها، فكل ما أنتجه الفلاسفة منذ ألفیات لم یكن سوى مومیات

أباطیل ذلك أنّه عندما تدخل الحقیقـة في صراع مع«، (2)بین أیدیهملا شيء حقیقي خرج حیا 

كما لا یخیل الآلاف من السنین یشهد العالم ارتجاجات و توترات زلازل وتحول جبـال و أودیـة

ىنالعقول، وكل البُ في حربیاكون مفهوم السیاسة قد انحل كلیا هللمرء حتّى في الأحلام، عند

ستكون هناك حروب لم ایا في الفضاء، إذ كلها متأسسة عـلى الكذب،السلطویة قد راحت شظ

تشه یالتاریخیة للأخلاق أفضى نلال الدراسة، وعلیه فمن خ(3)»شهد لها مثیل في ما مضىی

.104- 102صصالفلسفة،تشه و سیاسةیمحمد أندلسي، ن) 1(
.47-25صصتشه، أفول الأصنام،یفریدریك ن)2(
.154تشه، إرادة القوّة، صیفریدریك ن) 3(
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وأخلاق العبید، ومن هنا وضع تقسیما ن أخلاق السادةجة مفادها؛ أنّ هناك تناوب بیإلى نتی

مثل فیما یلي:جدیدا للتاریخ الأخلاقي و المت

أخلاق ففي العصر الیوناني والروماني تسود أخلاق السادة و تكون الغلبة للأقویـاء، ثم تنتصر

لتعود بعد ذلك العبید على ید الیهودیة والمسیحیة بقهر الأرستقراطیة الرومانیة لیسود المتخاذلون

ولكن تقهرها حركة لیونانیةفي عصر النهضة الأوروبیة أخلاق السادة بالرجوع إلى المثل العلیا ا

أخلاق السادة في القرنین الإصلاح الدیني، وهي حركة شعبیة أثارها الضعفاء والعوام، و تعود

في عهد الثورة الفرنسیة، السابع عشر والثامن عشر عند النبلاء لیقهرهم العبید مرة أخرى

أخلاق العبید إلى الظهور ما تعودانلأفق على ید نابلیون، لكن سرعوتظهر أخلاق السادة في ا

ذا مجددا، و علیه فإنّ كل الفترات التي تلت ظهور المسیحیة ٕ تتمیز بسیادة أخلاق العبید، وا

ما یختفي تاركا وراءه التیار الأصلي الواهن ظهرت أخلاق السادة فیكون ظهورا عرضیا سرعان

.(1)و الانحلالیسیر في الضعف

.95–94ص ص، ه، شتیفؤاد زكریا، ن)1(
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من إرادة الحیاة إلى إرادة القوة:المبحث الثالث: 

سوف نسلط الضوء على أهم الأفكار التي حملتها فلسفة هتشیقبل الحدیث عن ن-1

تشه، الذي صرح یوالتي كانت بمثابة الأرض الخصبة التي مهدت لظهور فلسفة ن*شوبینهاور

تتبدل بین ناظریة، في مقال له بعنوان "شوبنهاور كمعلم" في أنه ما إن قرأ له جعل صورة العالم

فشوبنهاور فیلسوف متشائم إلى درجة أنه لقب بأمیر التشاؤم، ورسول الشقاء ففلسفته تحاول أن 

تبصرنا بحقیقة الشقاء المتأصل في هذا العالم، كان یتمیز بكرهه الشدید للمسیحیة وتأثره العظیم 

ة ، ینتمي إلى الطبقة البرجوازیة میسورة الحال، كان مهتم في البدایة بالدراس1860، وتوفي عام 1788فبرایر 22ولد في *
اشتهر بمقالاته اللاذعة وكتابه تعیسة مع النساء،راتبوالده كرس حیاته للفلسفة كانت له خد موتالفرنسیة والإنجلیزیة وبع

).172(انظر موسوعة الفلاسفة لفیصل عباس صالرئیسي العالم إرادة وتمثلا.
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الأكبر وفیلسوف الحیاة الأول، بالبوذیة، اهتم بالفن وبالأخلاق، كما یعتبر أیضا فیلسوف الإرادة

وهي مبدأ الوجود بأسره وأصل الحقیقة، فالإرادة كما یتصورها معظم الناس هي إرادة واعیة 

هي إرادة الحیاة التي تعبر عن نفسها تسترشد بالعقل، في حین أن الإرادة عند شوبنهاور

نرغب، وبهذا المعنى تكون كاندفاع أعمى لا عاقل نحو الحیاة، فالإرادة  تعني أن نرید... أن 

الإرادة هي الرغبات والمیول والاندفاعات لتمتد ما وراء الحیاة الواعیة لتشمل أیضا الحیاة 

، وهذه الإرادة لیست لها هدف ولا غایة ولیست معقولة ولا عقلیة، )1(للاواعیةاالواعیة والطبیعیة 

نما هي جهد أعمى غامض ٕ .)2(وا

الحیاة نظرة تتلخص في ما یلي:وعلیه فإن نظرة شوبنهاور إلى 

في أنها نظرة تشاؤمیة مفرطة، فحیاة الإنسان تسعى دوما إلى إشباع الرغبات، والرغبة في 

حقیقتها "ألم" و"معاناة"، وعند تحقیقها یتخم الإنسان ویبدو أن الهدف الذي جاهد من أجله 

بالقرف من جراء إشباع خداعا وسرابا، وهذا ما یفقد الشعور بالبهجة مما یؤدي إلى الشعور

تسمیته الناس بالسعادة لیس إلا خاصیة سلبیة تهدف إلى الرغبة، وبذلك یكون ما اصطلح عل

الخلاص من الألم، وهذا الخلاص یعقبه بالتأكید ألم عمیق، لأن الألم یرافق الحیاة إلى الأبد 

وكل ما نستطیع التخلص منه هو أحد ألوانه فقط، كما یعتبر شوبنهاور التفاؤل نظرة سخیفة، 

وسخریة مریرة من آلام الإنسانیة.

- 07ص، ص 2006الطبعة الأولى،د بلد،ق،هاور، العالم إرادة وتمثلا، المجلد الأول، ترجمة سعید توفیبنآرثور شو )1(
267 .

.172فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة، ص )2(
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ناءا على هذا فإن شوبنهاور یدعو إلى حیاة التنسك والزهد، محاولا إقناعنا بأن علة وب

الآلام البشریة كلها ماهیة عالمیة، فلا التحولات السیاسیة ولا الاجتماعیة تستطیع أن تغیر شیئا 

ذا كان أفراد الطبقات الغنیة تعساء أیضا كالمحرومین، فإنه لا یبقى أمام  ٕ في حیاة الناس، وا

لكادحین على حد زعمه، إلا أن یتخلوا عن النضال من أجل حیاة أفضل، ولیس عن النضال ا

فحسب، بل وعن الرغبات والحاجات أیضا، وأهم من التشاؤم كانت هناك نظریة الإرادة، وهذه 

الإرادة لیس لها ارتباط منطقي ضروري بالتشاؤم والذین أخذوا بها بعد شوبنهور قد وجدوا فیها 

.)1(فاؤلقاعدة للت

تشه أخذ فكرة الإرادة عن شوبنهاور، إلا أنه اعتبرها إرادة للسیطرة والاستعلاء، یرغم أن ن-2

تلك هي العبارة التي یفضلها –تشه یحسب ن–وهنا نكون بصدد إرادة القوة أو قلب القیم 

سا كیف ، وهنا نكون أمام معالجة مشكلة محوریة تتعلق أسا)2(للتعبیر عن أرقى وعي للإنسانیة

بلته من إرادة الحیاة إلى إرادة القوة؟ بعد أن كان في بادئ الأمر یثق بعصره ثقة لا قتشه یغیر ن

ناشئة *حضارة دیونزیةحد لها، كان یحلم بإمكانیة إیجاد حضارة جدیدة سامیة في هذا العصر

سانیة من روح الموسیقى الفجنریة والقائمة على أساس حضارة قدیمة مستمدة من فلسفة إن

خالصة، إلا أنه یئس من عصره لأنه یئس من فاجنر باعتباره أكبر عبقریة مثلت ذلك العصر 

تشه یدرك مواطن الضعف فیها وخطأ النتیجة التي یتشه، أما فلسفة شوبنهاور فقد بدأ نیعند ن

.175-172ص ص فیصل عباس، موسوعة الفلاسفة ،-)1(
.154تشه، هذا هو الإنسان، ص یفردیریك ن)2(
، من أهم آلهة الیونان.ىإلى دیونیزوس، إله الخمر والسكار نسبة*
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انتهت إلیها والمقدمة التي ابتدأت بها، ثم عكف على نقدها معارضا إیاها بنظریته هو في 

رادة كإرادة  للسیطرة والقوة، لأن الحیاة في ذاتها لیست شرا مطلقا كما انتهى إلیه تشاؤم الإ

فالنقد التاریخي بهذا قد زعزع إیمانه بالكثیر من المعتقدات، ذلك النقد الذي یمكن )1(شوبنهاور

ه قد اعتباره بمثابة مواجهة مع هیجل ونقده له، هذا الأخیر الذي یرى بأن الإنسان المعاصر ل

شكل كمال تاریخ العالم لأنه أسس سیادة التاریخ على القوى الروحیة مثل الفن والدین وبذلك 

یذهب هیجل إلى أن الصیرورة التاریخیة هي عملیة عقلیة بلغت مجدها في لحظة مطلقة في 

تشه عارض هذا بقوله إن الصیرورة  التاریخیة لا تنتهي ولا یمكن أن یغیر أن نعصر هیجل،

ي إلى الحط، وأن نهایة التاریخ لیس مستحیل فحسب بل هو غیر مرغوب فیه لأنه یفضتنتهي

.(2)من قیمة الإنسان ثم إن التاریخ لیس عملیة عقلیة بل هو مملوء بالعمى والجنون المظلم

فبعد تحطیم كل أمل لم یعد هناك غیر هذه الحیاة وحدها وفي ذاتها دون مراعاة 

ة قد اكتسبت قیمة في ذاتها وذلك بتقویة التكاثر والتركیز المتزاید مضمونها، بهذا تكون الحیا

للقوة الكلیة في نفس الفرد، فالحیاة یمكن أن تصبح غایة في ذاتها، تلك الغایة التي لا غایة 

وراءها، وبهذا یتجه جهدنا وفكرنا إلى إقامة القیم الأخلاقیة للحیاة نفسها، فكل ما یسمو ویعلو 

رادة الحیاة في طرفي (3)قیمة أو معیار لكل جهدبهذه الحیاة هو  ٕ ، بحیث تبدو إرادة القوة وا

.66تشه، ص ینعبد الرحمن بدوى، )1(
سي، تاریخ الفلسفة السیاسیة (من جون لوك إلى هیدغر) الجزء الثاني، ترجمة محمود سید أحمد، تتراوس، وجوزیف كرو شو لی) 2(

.504، ص 2005د بلد،المجلس الأعلى للثقافة،
.19تشه، صیعبد الرحمن بدوي، ن)3(
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نقیض، ذلك أن إرادة القوة لا تسعى إلى مجرد الحیاة ولا تكتفي بها، بل تسعى إلى القوة أیضا، 

ا فإرادة القوة ما هي إلا تعبیرا آخر عن مبدأ تحقق الحیاة وامتلائها، فن تشه بذلك یكون له یإذً

حد هو هذه الحیاة التي تتحكم في خلق كل القیم، وهي أصل القیم العقلیة والأخلاقیة، مبدأ وا

بذلك نكون قادرین على إنتاج عالم على أساس جدید حتى نستطیع في النهایة إلى خلق 

تشه في البحث عن الإنسان الأرقى المحطم لكل القیم یالإنسان الأعلى، ومن هنا تبدأ رحلة ن

تشه من یكاذیب الآلاف من السنین، فإذا طرحنا السؤال التالي إلى ما یرمي نالبالیة وكنقیض لأ

دعوته هذه إلى ثورة شاملة على القیم؟ یمكن القول حیال هذا، أن دعوته هذه تمثل الخطوة 

الأولى التي من شأنها إقامة ثورة علمیة، لأن الإقرار بنسبیة القیم یفتح الطریق أمام الإنسان 

توقف على إمكانیة وجود أفراد یؤمنون بأن هذه القیم من صنع الإنسان بهدف لتغییرها وهذا م

تشه "من یرید أن یكون مبدعا في الخیر ی، فحسب ن(1)معین وبإمكانه تغییرها إذا أراد ذلك

، لكن هذا البطل سوف یصادف (2)والشر، فعلیه أولا أن یكون مدمرا وأن یحطم كل القیم"

ا كما ظن عقبات یجب تجاوزها لأن الح نما المتفائلولا سرورًا كما ظن المتشائمیاة لیست ألمً ٕ ، وا

الحیاة تفترض ألما مسبقا، وهذا البطل علیه أن یكون قادرا على مرارة الألم وكلما زاد الألم زاد 

تحمل البطل له، وبهذا یزداد ارتقاء في سلم الإنسانیة، بعد أن مر بأشد الصعوبات، فزیادة الألم 

تشه في كتابة إرادة یوهو ما یعبر عنه ن(3)عا ووعیا وابتعادا عن الهزیمة والاستسلامیعني ارتفا

.103–60ص صتشه،یفؤاد زكریا، ن)1(
.154ه، هذا هو الإنسان، ص تشیفریدیریك ن)2(
.19تشه، ص یعبد الرحمن بدوي، ن)3(
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إنني أقدر الإنسان حسب كمیة قوته وتمام إرادته(...) واعتبر الفلسفة التي تعلم القوة "(...)

الناس نفي الإرادة عقیدة تحط من قدر الإنسان(...) أقدر الإنسان حسب درجة المقاومة والألم 

لعذاب الذي تتحملهم لتحویلهم لمصالحها، لا ألوم الحیاة على طبعها الشریر والمؤلم بل أتمنى وا

یلاما" ٕ ، ویفهم من هذا أن إرادة القوة لیست البحث عن اللذة (1)أن یصبح هذا الطبع أكثر شرا وا

تفترض ةوتفادي الألم، بل هو في حاجة ماسة إلیه بصفة دائمة فكل نصر كل إحساس باللذ

، إذا هذا هو السرور الذي یفترض الألم كمقدمة سابقة، لأنه (2)اومة جرى الانتصار علیهامق

ولید الألم، لكنه ألم استحال إلى حالة من النشوة أذابت في داخلها الألم الثائر، ولم تعد تفرق 

س بین السعادة و الشقاء، ولم تعد تشعر إلا بقوة الحیاة، ذلك الشعور الداخلي الجارف في نف

الإنسان، والسرور هنا أعمق من الألم لیس لأنه یسمو علیه فحسب، بل لأن الألم یدعو إلى 

الفناء ویهیب بالذهاب وترك الحیاة والقضاء علیها بحجة أنها مصدر الشقاء، أما السرور حلیف 

للحیاة الأبدیة، ویتجلى في أسمى صورها بالقوة والسیطرة والاستعلاء، ومن هنا كان تشاؤم 

نهاور یدعو إلى الفناء ووأد الحیاة، لأن تشاؤمه كان ألما ولو أنه كان عمیقا غیر أن نتیجة شوب

تشه تحولا تحت هذا ی، وبهذا تغدو إرادة القوة عند ن(3)لهذا التشاؤم هي القضاء على إرادة الحیاة

هي المرجع ة، وبذلك تكون إرادة القو (4)القانون "تحول الطاقة إلى حیاة والحیاة إلى قوة قصوى"

.327تشه، إرادة القوة، ص یفریدیریك ن)1(
.80، ص )شهادة الدكتوراهبحث مقدم لنیل (تشه،یالألمان في فلسفة نو والیهود الإغریقأمزیان حسین، )2(
.19صتشه،ینعبد الرحمن بدوي،)3(
. 180رادة القوة ، ص تشه وإ یبیرمو نتیبلو، ن)4(
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الأساسي في قلب القیم ووضع لوحة جدیدة للقیم، لأن القیم كلها مؤسسة على إرادة القوة وبحكم 

، ولما كان الوجود لیس إلا الحیاة،  فلیست الحیاة إلا (1)ذلك فهي شرط أساسي لإمكانیة الحیاة

تعمیم لفكرة "الحیاة" إرادة، فإن هذه الإرادة لیست إلا "إرادة القوة"، فالوجود بذلك ما هو إلا 

و"الإرادة" و"العقل" و"الصیرورة"، لأن الحیاة تقویم، ولكي یحیا الإنسان علیه أن یضع قیما، 

ومعنى هذا أن یفاضل ویوازن ویعطي قیمه، كأن یقول لا أرید هذا على هذا النحو الذي هو 

لرغبة في الاختلاف ، والنزوع إلى ا(2)علیه، بل أریده على نحو غیر ما هو علیه في الطبیعة

لأن الحیاة ما هي إلا صراعات قاسیة بین الإرادات القویة والإرادات الضعیفة، وهذا ما یجعل 

حصر في نطاق نظام من ن، فحین یأبي الإنسان أن ی(3)إرادة القوةرالقسوة ضروریة لاستمرا

ید من العلاء بحیاته الأوامر والقیم الثابتة أیا كانت فعندئذ یتخذ لنفسه غایة أخرى، وهو المز 

والسعي إلى إثرائها سعیا متواصلا لا یقف عند حد، وهذا السعي هو إرادة القوة، وبهذا تكون 

إرادة الفرد هي المصدر الخالق لكل المعاییر وبناء قیم على أسس نفسیة وفردیة التي توجهها 

"لا أخضع في تشه قد وضع تشریع خاص بالمستقبل تحت عنوان یلذلك تجد ن(4)الذات فحسب

تشه قائلا یالأمور الصغیرة كما في الأمور الكبیرة، إلا للقانون الذي وافقت علیه" ویضیف ن

ن لم أكن ءمنه اشمئزازا الأحیاز"(...) لقد قتلت القانون وأنني أشمئ ٕ من جثة الأموات (....) وا

.7، ص علم المرحتشه یفریدیریك ن)1(
. 216، ص نفس المرجععبد الرحمن بدوي، )2(
.79، ص )بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه(تشه، یأمزیان حسین، الإغریق والیهود والألمان في فلسفة ن)3(
.105-59ص، ص تشهیفؤاد زكریا، ن)4(
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ما هي إلا دعوة إلى تشهی، ومن هنا یتضح أن دعوة ن(1)فوق القانون فأنا أكثر المنبوذین (...)"

تجاوز كل تاریخ الفكر والحدود التي یفرضها يالتمرد، وتحریر الذات على نطاق أوسع وبالتال

تشه مهمة بشریة فائقة، تخلص الإنسان من أنه مجرد تابع فحسب، لذلك كان یبل واعتبرها ن

إرادة القوة هو ، والإنسان الأعلى الذي یجسد (2)یكره المعلمین والتلامیذ ویطردهم من حوله

إنسان طبیعي تماما، وهذا الإنسان لم یخلق لیعیش في دعة وسلام، لذلك فالإنسان الأعلى كما 

، (3)تشه هو الذي یتمثل الواقع كما هو إنه ذاته وبهذه الطریقة فقط یكون ذا عظمةیتصوره ن

ن الدولة هي ویبدو أن هناك نظیر للإنسان الأعلى وهو الدولة العلیا، فقد كان نیتشه یرى أ

تعبیر عن إرادة القوة، وأنها المؤسسة التي تستخدم لتوزیع القوة، وأن المعیاریة السیاسیة تظهر 

.(4)من خلال هذا، وهذه الدولة  بإمكانها أن تسیطر على الكل ویصبح مواطنها أسیاد العالم

خاصة في تشه من خلال فكرة "إرادة القوة"یإلى نتلذلك نجد الكثیر من الاتهامات وجه

الحرب العالمیة الأولى وخلال فترة الحكم النازي في ألمانیا بحیث أخذت مدلولا سیاسیا واتخذت 

وسیلة لتقویة الروح العسكریة وفسرت على أنها دعوة إلى اتخاذ الحرب وطریقة حاسمة لفض 

و كتبه تشه ذاته یرد علیهم قائلا عن كتاب إرادة القوة "وددت لیالخلافات بین البشر، لكن ن

بالفرنسیة، حتى لا یبدو عاملا مؤدیا إلى تقویة أي طموح دولي ألماني" ویفند أي دعوة إلى 

.164تشه، الفجر، صیفریدیرك ن)1(
.7تشه ، صیردایك، الإنجیل الخامس لنفبیرسلو )2(
.159تشه، هذا هو الإنسان، صیفریدیریرك ن)3(
.107صد دار نشر، د بلد ، د سنة ، ،الأكبرألمسیري، نیتشه فیلسوف العلمانیةعبد الوهاب)4(
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العدوان عن كتابة "إرادة القوة" ویقول "إنه كتابة للتفكیر فحسب، ینتمي إلى أولئك الذین یجدون 

على شعوره في التفكیر متعة فحسب" وربما تكراره لكلمة فحسب مرتین كما یقول فؤاد زكریا تدل

.(1)بأنه سیجد من یسيء فهم إرادة القوة

الموت والإرادة:-

، وما هو إلا جزء مكمل إن الموت هو جزء من الحیاة ولا یجب أن نعتبره أبدا مضادا لها

تشه نوعان یلها، أما الخوف من ما بعد الموت فهو أمر لا یعنینا في شيء، والموت كما یقول ن

ذي لا مفر منه، ولیس في في وسع الإنسان أن یرده، أما الثاني "الأول هو الموت الطبیعي ال

تشه لا یجب أن نجزع منه مطلقا لأن یفهو موت الإرادي أي الانتحار، فالموت الأول حسب ن

الحیاة لیست معناها إرادة الحیاة" وعدم إمكان الموت معناها سیطرة الإنسان على الحیاة من 

نما أن أجل الحیاة للعلو بها والارتفاع ب ٕ مستواها، إذن فلیس المطلوب منا أن نحیا حیاة طویلة، وا

نحیاها حافلة وزاخرة وعندما یشعر الفرد بالنضج والاكتمال إلى أقصى حد لدرجة أنه لا یستطیع 

أن یخطو خطوة واحدة عما وصل إلیه، أي حین یشعر بعدم القدرة على خلق قیم جدیدة یكون 

تشه یتاج الذي تتوج به حیاتك، لهذا یجب على المرء حسب نفي حاجة ماسة إلى الموت لأنه ال

أن یجعل من موته عیدا، حتى لو كان ذلك تطاولاً على الحیاة.

فالموت الإرادي أسمى وأعظم من الموت الطبیعي، لأن هذا الأخیر لا دخل لإرادة المرء 

أن یكون قادرا فیه، وهو موت في وقت غیر مناسب إنه موت الجبناء لذلك یجب على الإنسان 

على اختیار الموت على نحو مغایر للطبیعة، أي حرا، مدركا ولیس مفاجأة أو صدفة، لذلك 

تشه یشجع على الموت الإرادي ویدعو إلیه قائلا على لسان زرداشت "كثیر من الناس ینجد ن

.104ص ،تشهیفؤاد زكریا، ن)1(
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یموتون في وقت متأخر جدا، وبعضهم یموتون في وقت مبكر جدا، مت في الوقت المناسب" 

الموت الحر المختار ذلك بموت الذي یأتي إلي لأنني أرید فیه أرتفع فوق الحیاة وأعلو هذا 

علیها وهذا الموت هو الموت الصادر عن البطولة، فالوقت المناسب إذا هو الوقت الذي یجد 

فیه صاحب الحیاة الملیئة الخالقة أنه لم یعد قادرا على إنتاج قیم جدیدة فعلى المرء أن یحیا 

. (1)و تكون لدیه إرادة "الموت في الوقت المناسب"على نح

.247- 242ص صشه،یتعبد الرحمن بدوي، ن)1(
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تمهید

تشه یإن التأثیر النتشوي لم یظهر في حیاة الفیلسوف بل ظهر قویا بعد وفاته، ولقد تنبأ ن

بأنّه ستنشأ ذات یوم مقاعد جامعیة خاصة من أجل دراسة كتابه هكذا تكلم زرادشت، وقد تحقق 

شهرة عظیمة في أوائل القرن العشرین في ألمانیا من له ذلك رغم جمیع التوقعات، فقد نال

تشه الفلسفة الأكثر رواجا بالمقارنة مع ی. وبذلك تعتبر فلسفة ن(1)خلال كتابه هكذا تكلم زرداشت

فلسفات أخرى، حیث كان لها امتدادات وتأثیرات واسعة في الساحة الفكریة الغربیة والعربیة معا 

حقائق المزیفة وأتاحت لنا إمكانیة الحلم في عالم محروم من كونها أزاحت الستار على بعض ال

الحلم، وأتاحت لنا أیضا الأمل في العثور على البطل الذي یقاوم المصیر ویرفض الذّل 

، فوجد فیها معظم الفلاسفة الإلهام (2)والخضوع خاصة في هذا الزمن، زمن الكوارث والحروب

تشه صدى یقین وكل حقیقة مطلقة لاقت فلسفة نالذي یستمد منه فلسفته، وبعد تحطیم كل ی

واسع عند قائدي الثورات وحاصدي أرواح الشعوب كهتلر مؤسس النازیة، فما هي إذن امتدادات 

تشوي على الفلسفة المعاصرة؟        یوتأثیرات التي انبثقت عن الفكر الن

المبحث الأول: نتائج الفكر النتشوي

الطبعة مجموعة دراسات، إشراف أحمد عبد الحلیم، عبد الرحمن بدوى نجم في سماء الفلسفة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة)1(
.445، ص 2003الأولى ، 

.17محمد أندلسي، نیتشه وسیاسة الفلسفة، ص )2(
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الحضور النتشوي عند الغرب-أ

الوجودیة:-1

تشه ومن أهم السمات التي تمیزها هي یتعتبر المدرسة الوجودیة أهم ما انبثق عن فلسفة ن

أسلوبهم في التفلسف الذي یبدأ بالإنسان لا من الطبیعة، أي أنّ الفیلسوف الوجودي لیس ذات 

نّما یبادر في الفعل، ویكون أساسا للشعور والوجدان، لهذا نجد الكثیر ٕ من مفكرة فحسب وا

الوجودیین یبتعدون عن الأسلوب العقلي ومبررهم في هذا هو أنّ الفلسفة بالنسبة لهم هي نتاج 

فكل فیلسوف هو إنسان یتوجه بخطاباته إلى إنسان مثله، بكل روحه "لإنسانیة الفیلسوف، 

، لكن رغم هذا نجد الكثیر منهم یكنون "...ومشاعره، إذن فالإنسان هنا هو الذي یتفلسف

اما للعقل، إلا أنّهم یسعون إلى تأسیس فلسفتهم الوجودیة متحاشیین الوقوع في مذهب عقلى احتر 

م، 1905 ،1980، كما ترتكز الوجودیة على فكرة أساسیة عبر عنها سارتر(1)ضیق الأفق

، وهو یرمي من وراء ذلك أنّه على كل واحد منا تحدید ماهیته »أنّ الوجود یسبق الماهیة«بقوله 

، وهذا یعني أنّ الإنسان سابق لكل شيء ویواجه نفسه، ویندمج في العالم، ثم (2)فردیةبطریقة 

یعرف نفسه فیما بعد، فالإنسان كما اعتبره الوجودیین غیر قابل للتعریف، والسبب في ذلك أنّه 

في البدایة یكون لا شيء لأنه لن یكون شیئا إلا فیما بعد، وعندئذ سیكون على نحو ما رسمه 

وبهذه الطریقة فقط یمكننا أن نعیش حیاة بمعناها الحقیقي أي في حدود وجودیة، لذاته،

.18-17، ص ص 1982جون ماكوري، الوجودیة، ترجمة إمام عبد الفتاح، دار عالم المعرفة، د بلد، )1(
.164، ص 2002تشه، ترجمة إمام عبد الفتاح، دار الكتب المصریة، یلورانس جین، كیتي شین، أقدم لك ن)2(
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طبیعة البشریة تبقى غیر محدودة إلى أن یحققها الاختیار الحر للشخص، وما یمكن الف

ملاحظته على المدرسة الوجودیة هو تركیز اهتمامها على بعض الموضوعات دون الأخرى 

عرفة تبدو هي الأساس الجوهري لبعض المدارس الفكریة السابقة فالمشكلة المنطقیة، ونظریة الم

للوجودیة، لكن الوجودیین یتجاهلون هذه المشكلات مستخفین بها، ولا یكتفون بمجرد الاستخفاف 

فقط بل یتفاخرون على أنّهم صرفوا النظر عنها فالموضوعات التي شكلت اهتمام الوجودیین 

صي مثل الحریة والقرار والمسؤولیة، وهذا ما یمیز هي موضوعات تشكل جوهر الوجود الشخ

م الإنسان على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة  الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى، فعندما یُقدِ

.(1)یحقق ذاته بالفعل

وفي هذا الصدد لا یمكن التحدث بسهولة عن التفاؤل والتشاؤم عند الوجودیین فبعضهم یعلن 

لوقت الذي یتحدث فیه الآخرون عن التفاؤل، إلا أنّهم یعون تماما العناصر بأنّه متشائم في ا

المأساویة في الوجود، فمادام أنّ الإنسان في محاولة مستمرة لبلوغ وجود شخصي أصیل فإنّه 

یلقى مقاومة التي تنتهي أحیانا بالإحباط، ومنه یمكن القول أنّ الوجودیة تتخذ من المآسي نقطة 

ا، لأنّ الإنسان جزء من هذا الكون وهو مرتبط به على الدوام بعلاقات التوتر انطلاق لفلسفته

والصراعات وربما من أعظم ما قدمته الوجودیة للفلسفة هي دراستها لموضوع العاطفة الإنسانیة، 

وهو الموضوع الذي أهمله كثیر من الفلاسفة في الماضي واعتبروه من مهام علم النفس، لأنّ 

ة تعتبر المشاعر شیئا لا یناسب مهام الفلسفة، بل واعتبرتها حاجز أمام المعرفة الأنماط العقلی

.19-18جون ماكوري، الوجودیة، ص ص )1(
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الموضوعیة، لكن الوجودیین یرون في ذلك أحسن تعبیر للاندماج في العالم بشكل كلي، مما 

یمكننا هذا من التعرف على أشیاء نعجز عن معرفتها بالملاحظة الموضوعیة، وكذلك اهتم 

كاللغة والتاریخ والمجتمع وفي مشكلة الوجود بصفة عامة، لكن رى الوجودیین بموضوعات أخ

نجد ارتباط وثیق بالاهتمامات الشخصیة.ملفت أبحاث الوجودیین وأینما قادتهتمهما اخ

یثیر الانتباه في الوجودیین هو التشابه خاصة في الموضوعات التي یدرسونها، لكن إن ما

ما یلفت أكثر أنك لن تجد واحد من هؤلاء یعترف بأنه الاختلاف بینهم أیضا یلفت الأنظار، و 

ینتهي إلى المدرسة الوجودیة، فرغم أن سارتروهیدغر ویسبرز وجودیین بالمعنى الحقیقي إلا 

أنهم یرفضون لقب الوجودیة لأن كل وجودي یحترم نفسه برفض أن یطلق على نفسه اسم 

الفئة من الناس المعروفین باسم یساوي قوله "أنا واحد من تلكوجودي لأن "أنا وجودي"

تبذله ما في حین أن الوجود الحقیقي یرید أن یقول "إنني لست إلا ذاتي"، ولا أحب.الوجودیین"

تشه في الوجودیین أعمق منه ی. ولقد كان تأثیر ن(1)")....(من جهد لكي تحشرني في تصنیفك 

من المثالیة المبالغ فیها آن حیث كان فلاسفة یبحثون عن خلاص یخرجهم"،دعند "كیر كجور 

لى أعلى الدرجات، إذ أن فلسفته لم تكن سوى تعبیر عن ی، وقد حقق نذاك ٕ تشه هذا المطلب وا

ع حیاته و صورة تعكس معاناته الشخصیة، وقد تناولت الفلسفات الوجودیة هذا الموضو 

بة ستظل هي یسعیان إلى إقامة علم الوجود، فإن التجر الرئیسي، فإذا كان هیدغر وسارتر

.21-20صص كوري، الوجودیة،اجون م)1(
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الأساس في هذا المشروع الفلسفي حتى بالنسبة إلى یسبرز الذي ینظر إلى الفلسفة في حدودها 

(1)لیس غیرةالتجریبی

]1984-1926[میشیل فوكو-2

تشه في منهج "أصل النشأة" وهو فیلسوف فرنسي ومؤرخ ییعتبر فوكو الوریث الشرعي والقوي لن

أساس تشه، من خلال المعرفة، باعتبارهایبة المرآة العاكسة لنأفكار، فكتابه نظام الأشیاء بمثا

المشروع البشري لخلق نظام من الفوضى، لهذا اهتم فوكو بتوسیع المفهوم المركزي لفلسفة 

تشه وهو إرادة القوة باعتبارها المحرك الأول للخطاب البشري، و لا سیما المعرفة ، تلك ین

أننا سنقدم عرضا وافیا حول السلطة يحن هنا لا ندعالمعرفة التي تسعى إلى السلطة، و ن

وربطها بمفهوم إرادة القوة كما جاءت مع فوكو، لكننا سنحاول إعطاء فكرة عامة حول 

الموضوع، و لقد عمل فوكو على دحض جملة من المسلمات التي تتعلق بالسلطة كانت أمور 

و تنتج أنظمة تتعلق أساسا بالسلطة، یقینیة لا ریب فیها من قبل، فما دام أن الحقیقة حسب فوك

فإن كل مجتمع له نظام خاص لإنتاج الحقائق أو نوع من أنواع الخطابات التي تعمل على أنها 

تشه مرتبطة بالسلطة، لذلك یقول یحق، إذن الحقیقة في نظر فوكو كما هي عند ن

ات توتر وصراع فوكو"لاتحاولوا البحث عن الحقیقة الثابتة فبتفحصها نكتشف فیها عن علاق

، كما تنكر فوكو بشدة إلى أسلوب المحدود الذي یعبر فیه الإنسان عن نفسه وهذا ما "مستمرة

، 1988، ترجمة فؤاد كامل، دار الأدب، بیروت، رترساریجیس جولیفیه، المذاهب الوجودیة من كیر كجورد إلى جان بول )1(
.50- 49ص ص
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تشه بتحدید عندما وجد الكثیر من الفلاسفة یعتبرون الإنسان مجرد شيء غامض، یقام به ن

شیاء، وحقیقة ثابتة لا تتغیر، رغم عالم التدفق الذي یعیش فیه، لذلك أعتبر مقیاس جمیع الأ

(1)لكن هذا كله مجرد رأي أو شهادة عن الإنسان في فترة معینة من الزمن.

الحضور النتشوي عند العرب- ب

لقد كان حضور الفكر النتشوي في الفلسفة العربیة حضورا قویا، تمیز تارة بالانفصال و 

الفلسفة تارة أخرى بالاتصال، و ما یهمنا هنا هو الرحیق الذي امتصته الفلسفة العربیة من

النتشویة، فالثورة و التمرد و زعزعة الأفكار السائدة وقلب القیم وجدت صدى واسع عند 

المفكرین العرب و سنكتفي بذكر بعض المفكرین كنماذج حیة لامتداد الفكر النتشوي.

فرح أنطوان:1

فریدریك تعد مجلة الجامعة لفرح أنطوان هي بدایة اهتمام الفلسفة العربیة بالمفكر الألماني

تشه لكل المجهودات التي بذلها الفلاسفة في ی، حیث عرض فیها تصدي ن1907تشه عام ین

أروبا ظنّا منهم أنهم قد بلغوا نهایة العلم و الفكر، وأنّه لا جدید بعد المبادئ والقوانین التي 

تشه، ینالشرق، دعوة إلى الاستسقاء من أفكار أبناءشرّعوها، فتوجه فرح أنطوان بدعوته إلى

تلك المبادئ التي عبر عنها بكل ما أوتي من قوة لإرغاب النّاس في الحیاة والقوة وخلقهم خلقا 

تشه هي یجدیدا بعد الانقلاب على قیم الانحطاط والتخلف، وخطة أنطوان في نقل فلسفة ن

.170- 168تشه، ص ص یي شین، أقدم لك نلورانس جین، كیت)1(
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القوّة اقتباس منها كل ما لا یمس الأدیان والعادات الحاضرة، لأنّ الهدف من هذا استخراج لباب 

.(1)والحماسة من كتبه

كما قام أنطوان أیضا بنقل كتاب هكذا تكلم زرداشت إلى العربیة، وهو كما قال عنه من 

أجمل وأروع وأبلغ كتب الفیلسوف، ولو وضعناها مقابل جمیع ما أنتجه البشر من أعمال 

تقدم والرقي تشه ودعوة إلى الیوجدناها دونه، وفي هذا تأكید من أنطوان على تبني أفكار ن

تشه لاقت إقبالا یبالتعریف بفلسفة ن−مجلة الجامعة–ورفض القیم، ومنذ أن بدأت هذه المجلة 

»وابن الإنسانتشھین«تشه، فكتب سلامة موسى یكبیرا إلى درجة أنّه لم تتوقف الكتابات عن ن

هذه في حلقتین بمجلة الثقافة، قبل »السوبرمان أو الإنسان الكامل«وعرض أحمد أمین 

تشه یالدراسات بخمسة عشر عاما قامت دراسات من قبل بعض المفكرین للمقارنة بین ن

تشه، هذا ویمكن یوالمتنبي، وفیها تبین مدى تقارن بین أشعار المتنبي و فلسفة المفكر الألماني ن

ل القول أنّ شاعرنا العربي والمفكر الألماني یتفقان في الكثیر من المسائل بالرغم من انتماء ك

بأخلاق «تشه إلى أرائه الخاصة یمنهم إلى بیئة وحضارة مختلفة، وبهذا یكون المتنبي قد سبق ن

، وكدلیل على ذلك لا بأس من الاستشهاد بأبیات شعریة للمتنبي:»السادة والعبید

. لة العبدان عارٌ وما في سطوة الأرباب عیبٌ           وما في ذُ

تشه، یرفض المساواة بل ویعدها ظلما ویرى یه مثل نویتضح من خلال هذا أنّ المتنبي مثل

.(1)أنّ الاختلاف بین النّاس هو العدل

.448-446ص ص ، عبد الرحمن بدوى نجم في سماء الفلسفة،دراساتمجموعة )1(
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عبد الرحمن بدوي:-2

تشه في أعمال واحد من أهم مفكري العرب وهو عبد الرحمن بدوي یلقد سُجل حضورا قویا لن

حین وجد فیه تشه إلى العربیة أن یقدم لنا خلاصة الفكر الغربي،یالذي سعى من وراء تقدیم ن

أمثل وأصدق تعبیر من الفلاسفة وأقربهم إلى روح العصر، وأكثرهم اهتمام بمشاكل الإنسانیة 

تشه یفصورة ن«الحقیقیة من خلال حرصه على أن یكون فكره حیا قادرا على النمو والإنتاج 

ا صورة حیة قویة فیها عنف، وفیها قسوة، وفیها تناقض، وفیها اضطراب، وفیها خصب، وفیه

، ومنه یمكن القول أنّ بدوي یرید أن یعرف أبناء هذا الجیل كیف یفكر العقل الغربي »حیاة

بطریقة جدیدة في الحیاة والكون من أجل خلق إنسانیة ممتازة تمثل الحضارة، وفي الحقیقة أنّ 

هو تشه دون مخالفته، فهذا لا یعنیه، بل إنّ ما یعنیه حقا یبدوي لا یطلب منا الانسیاق وراء ن

تشه طریقته في التفكیر وعرض المشاكل وتقدیم حلول لها، لتكون بمثابة تمهید من یالأخذ من ن

تشه الأثر والأساس النظري في یأجل إقامة ثورة تعم جمیع أبناء هذا الوطن، كما كان لفكر ن

كمسئولحیث عمل فیه مصر القناةتوجه بدوي إلى السیاسة من خلال انتمائه إلى حزب 

تشه المتحررة ورفضه للعادات والتقالید البالیة، نوعا من یات الخارجیة، كما تمثل ثورة نالعلاق

تشه، إذ یقول عن یالتقارب بین بدوي والمفكر الألماني، فبدوي نفسه یعترف بتأثره العمیق بن

قد أحاط علما بكل ...فیلسوف مصري ومؤرخ للفلسفة فلسفته هي الفلسفة الوجودیة«نفسه 

لفلسفة وتعمق في مذاهب الفلاسفة المختلفین خاصة الألمان، لكن أقوى تطویر في تاریخ ا

.451-448مجموعة من الدراسات، عبد الرحمن بدوى نجم في سماء الفلسفة، ص ص )1(
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وهذا ما جعل بدوي في نظر الكثیر من النخب العربیة » تشهیتفكیره الفلسفي إنّما یرجع إلى ن

إنّ «تشه، ویمكننا حیال هذا العرض الاستشهاد بما قاله محمود أمین العالم: یتجسیدا لأراء ن

ل ذات یوم دعوة للخلاص لطائفة من المثقفین أثناء الحرب العالمیة الثانیة وكنت بدوي كان یمث

وأذكر أنني ذهبت إلى واحدا من السائرین في دربه، كنا نلتهم كلماته كأنّها الخبز المقدس

، وكان بدوي أول الإنسان الأعلىتشهیالجامعة ومعي النموذج الأسطوري الذي بشر به ن

....«(1)ج الغربي، إنّه تجسید لإرادة القوّة لأخلاق السادةتجسید لهذا النموذ

محمد أركون:-3

جینالوجیا في وسوف نستهل الحدیث عن محمد أركون من خلال توظیفه للمسألة النقدیة 

التراث المعرفي الإسلامي بهدف إدخال على نظم المعرفة المتوارثة صفة النسبیة وبناء أنساق 

، وربما إصرار أركون على تطبیق المنهج هو الهشاشة (2)اتیة المغلقةمتحررة من الأنساق الدغم

، أو الخطاب الإستشراقي الذي یهتم بدراسة الإسلام من (3)التي تمیز الإسلامیات الكلاسیكیة

المنظور الغربي، فالغرب في نظر أركون لا تهمه المجتمعات العربیة الإسلامیة ولا تغییر 

تهدف إلى ةتهم للإسلام تنطلق من مسلمات فلسفیة لاهوتیة إیدیولوجیالثقافة فیها، بل إنّ دراس

، وكذلك دراستها للإسلام كنظام وحضارة تعمل على عدم الأخذ بالمنهجیات (4)إرادة استعماریة

.453-443مجموعة من الدراسات، عبد الرحمن بدوى نجم في سماء الفلسفة، ص ص )1(
.36، ص 1996محمد أركون، العلمنة والدین (الإسلام والمسیحیة الغرب)، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، )2(
في العربي مركز الإنماء القومي، دار محمد أركون، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هشام مصباح، المركز الثقا)3(

.257، ص 1996البیضاء، بیروت، 
.38محمد أركون، العلمنة والدین (الإسلام والمسیحیة الغرب)، نفس المصدر، ص )4(
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نها إنارة طریق المجتمعات الإسلامیة بحجة أنّها موضة عابرة لتبقى متمسكة بتقالید أالتي من ش

، كذلك وجه أركون النقد إلى الدراسات الإسلامیة  (1)ة تحدیات العصرقدیمة عاجزة عن مواكب

للتراث الإسلامي وما یعیبه عن هؤلاء المؤرخین هو كتابة تاریخ سردي وصفي للمذاهب أو 

الفرق الدینیة دون تحلیلها وتفكیكها من الداخل، ومن خلال هذا وحسب أركون تنقصنا المنهجیة 

ه مؤرخا قبل أن یكون فیلسوفا وهذا ما یذكرنا بالحس التاریخي عند التاریخیة، ولهذا اعتبر نفس

.(2)تشهین

تشه وأركون من خلال الفكرة الأكثر حساسیة في فلسفة یهذا ویمكن تحدید الصلة بین ن

، هذه الفكرة التي أقامت الدنیا وأقعدتها، یقدم لها أركون تفسیرا خاصا »موت الإله«تشه وهي ین

، وذلك بإدخالها في النسق الثقافي والتاریخي لتجربة الغرب مع الدین، إذا یفقدها صفة الإلحاد

تشه هذه حسب أركون لا تعني أنّ الإله یموت بالمعنى الحرفي للكلمة، أو أنّه یموت یفعبارة ن

نّما تعني أن هناك نمط من التقدیس وهو نمط القرون الوسطى قد انهار من  ٕ في المطلق، وا

له النّیة في قتل الإله بل وجده مقتولا عند أهل زمانه، فقد قضت علیه تشه لم تكنیأساسه، فن

تشه بذلك لم یتشه فنیالحضارة الصناعیة والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي بلغ أوجه في عصر ن

یصطنع ما قاله بل اكتفى بما یلاحظه أي أنّه نقل خبر موت الإله، ویستمر أركون مؤكدا أنّ 

یرفض التقدیس الذي جاءت به المسیحیة ولیس إعلان عن موت التقدیس في تشه بهذه العبارة ین

.258محمد أركون، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، ص )1(
، ص 1990دار الساقي، بیروت ، طبعة الأولى ، محمد أركون، الفكر الإسلامي (نقد واجتهاد)، ترجمة هشام مصباح، )2(

251.
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، وربما أركون بتفسیره هذا أراد أن ینقذ عنصر القداسة والجانب الروحي في الإنسان، (1)المطلق

خاصة إذا علمنا أنّ مشروعه الفلسفي موجه إلى ثقافة تعتمد أساسا على الدین في نظرتها 

یمكن القول أنّ أركون كان مضطرا لحذف دلالتها الإلحادیة للوجود، وعلى هذا الأساس

.(2)ومخالفة الرأي الشائع لتتناسب مع أصول الفكر العربي الإسلامي

هذا ولقد عمل أركون على توظیف إرادة القوّة النتشویة في أعماله لكشف النقاب عن المعرفة 

قامة الأنظمة ٕ الثقافیة للاستعباد، ومن هنا تغدو في التراث الإسلامي التي تهدف إلى السلطة وا

، وبهذا (3)الحقیقة المطلقة التي تزْعمها، هي مجرد نفاق یخفي إرادة القوّة المستترة وراء الدین

تكون الرغبة في الهیمنة هي المحرك لهذه المعرفة، وعلى هذا الأساس ینبغي حسب أركون أن 

طها بالتحولات السیاسیة والاقتصادیة نهتم بالأمور من الناحیة التاریخیة لا المثالیة برب

والتكنولوجیة، وعند تفحصها نجد فیها آثار الهیمنة الناجمة عن السلطة ویبدو لنا هنا أنّ أركون 

تشه مجرد یتشه، ومنه تغدو الحقیقة المطلقة عند أركون كما هي لدى نیمتأثرا أشدّ التأثر بن

ي التوجه الدیني على الفكر الإسلامي، السعي وراء فرض نظام معین وهذا ما جعل أركون ینف

لأنّه لیس هناك إسلام واحد كلي، بل إنّ المعرفة تعكس النصوص الدینیة فمعنى الأشیاء تتبدل 

.(4)حسب تبدل القوى المؤولة

.266محمد أركون، تاریخ الفكر الإسلامي (نقد واجتهاد)، ص )1(
، 2000محمد أركون، قضایا في النقد العقل الدیني (كیف نفهم الإسلام الیوم)، ترجمة هشام صالح، دار الطلیعة ، بیروت، )2(

.208ص 
.105ي (نقد واجتهاد)، ص محمد أركون، الفكر الإسلام)3(
.165-164محمد أركون، قضایا في النقد العقل الدیني، ص ص )4(
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علي حرب:-4

إنّ المنطلق النقدي لمشكلة الحقیقة عند علي حرب مستمد أساسا من النقد النتشوي  الذي 

یقة یقینیة ثابتة، بعد أن كانت قبل ذلك تتأرجح بین المقیاس العقلي التقلیدي یقضي على كل حق

الذي قاده دیكارت وسبینوزا، والمقیاس الواقعي التجریبي الذي حمل لواءه كل من جون لوك 

.(1)ودافید هیوم

وبذلك تكون الحقیقة عند علي حرب مجردة من كل متعالي كونها نتائج لخطابات 

ا من شأنه خلق وقائع، وهنا نكون بصدد النقد الكامل الشامل للحقیقة، حیث وروایات، ولكل م

تشه قد عمل على تفكیك المیتافیزیقیة، كالنسخة یلا حقیقة موضوعیة مطلقة، فإذا كان ن

والأصل، والخطأ و الصواب، فإنّ علي حرب رأى أنّه من الضروري تجاوز تلك الثنائیات التي 

ها، فالمفاهیم التي جاء بها فلاسفة الثبات والتي نسبوها إلى العقل تحول بین الأفكار ومشروطیت

تشوي كما هي عند علي حرب أكذوبة روّج لها الفلاسفة منذ زمن بعید، یهي من المنظور الن

لأنّ إرادة الحقیقة تسعى إلى القوّة والسیطرة، وهذا ما یؤدي إلى فك الرابطة بین المعرفة 

فة المتأسسة على المطلق والمستندة لمقولات الفكر كالواحد والكلي والحقیقة، لتغدو بذلك المعر 

خاضعة لشروط الحیاة ولصیرورتها وعنفها، وبهذه المواصفات تكون الحقیقة عند علي حرب، 

.(2)تشويیوالتي استلهمها من التفكیر الن

مجموعة من الباحثین، إشراف محمد شوقي الزین، قراءات في فكر وفلسفة علي حرب، دار العربیة للعلوم ناشرون، د بلد، د )1(
.123-112سنة، ص ص 

.115لسفة علي حرب، ص مجموعة من الباحثین، قراءات في فكر وف)2(
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استخدمها في أما المنهج الجینیالوجي فیعتبر من الأسس الفكریة التي اقتبسها علي حرب، والتي 

مقارباته، بالإضافة إلى هذا عمد إلى اقتراح تسمیة جدیدة، فبدلا من الاسم المتداول 

هي منهج نقدي یهدف "تشه ی، والأصولیات كما رسمها ن»أصولیات«اقترح اسم »جینالوجیا«

وسلم إلى كتابة تاریخ للحقیقة بالحفر والتعریة والفضح للبنى والعلاقات التي تشكل النظام السائد

ومن أهم النتائج التي أفرزتها المقاربة "القیم إلى الأصول التي تعمل انطلاقا من إرادة القوّة

الجینالوجیة، هي أنّ المعرفة لا تقول الحقیقة بل هي أوهام، لكنّها تجاهلت ذلك نظرا لنفعها، 

قد الفیلسوف والفلسفة بدورها امتداد للدین باستعمال المنطق والعقل، وتعكس من جهة أخرى ح

على الصیرورة، وكذلك القیم السیاسیة ما هي إلا قیما للضعفاء ونتاجا للانحطاط المسیطر 

نّ الاهتمام بفكر ن،(1)علیها الطابع العقلاني في التاریخ ٕ تشه لا یقتصر على النماذج التي یهذا وا

نّما هناك العدید من الاهتمامات بهذا الفكر، فتأثیر ن ٕ زاید مستمر، غیر أنّ تشه في تیذكرناها، وا

المجال لا یتسع لذكرها كلها، لهذا اكتفینا بما ذكرناه.

تشويیللفكر الننازيالتأویل الالمبحث الثاني: 

هتلر والنازیة: -أ

بضرورة اعتراف ألمانیا م1919نصت اتفاقیة فرساي سنة الأولىبعد الحرب العالمیة 

الأراضي الألمانیة وضمها إلى كل من بتجزئة تعن مسؤولیتها في قیام الحرب، حیث طالب

، فاحتل الحلفاء غرب ألمانیا حتى تعوض عن كل الخسائر التي لحقت كنمار والدفرنسا وبولندا 

.116مجموعة من الباحثین، قراءات في فكر وفلسفة علي حرب، ص )1(
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بدول الحلفاء، مما أدى إلى استیاء الشعب الألماني من هذا الوضع، والذي أدى إلى ظهور 

الحزب إلى مختلف طبقات الحزب النازي أو الاشتراكي بقیادة "أدولف هتلر"، وتوجه هذا 

المجتمع الألماني باستثناء الیهود، وقد كان یطالب الحزب بمطالب عدیدة أهمها: وحدة الألمان، 

مساواة الشعب الألماني مع بقیة الشعوب ورفض معاهدة السلام "فرساي"، وكذلك المطالبة 

ان المنتمي عرقیا بمستعمرات للحصول على الغذاء، كما أن صفة المواطنة لا تكون إلا للإنس

للشعب ولا یمكن أن یكون كذلك إلا إذا كان الدم الألماني یجري في عروقه.

ني في إیطالیا لهتلر دفعا قویا، حیث حاول الحزب النازي القیام یوقد أعطى نجاح موسل

، لكن هتلر فشل في محاولته ودخل السجن حیث كتب كتابهم1923بانقلاب عسكري سنة 

الاقتصاد في ألمانیا أثر كبیر على الحزب، فقد قلل عدد أعضائه ازدهار"كفاحي"، فقد كان 

(1)لكن سرعان ما أدى الركود الاقتصادي إلى تحسین أوضاع الحزب بازدیاد أعضائه.

نتخب الشعب الألماني هتلر كحاكم للبلاد، حینها نظموا صفوفهم ام1933وفي ینایر عام 

(2)ند قدمیها" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.وشكلوا حركة هتلریة "أركعت ألمانیا ع

والاشتراكیة، بل تطالب بوحدة الطبقات الاجتماعیة من أجل فالنازیة لا تؤید الدیمقراطیة

الصالح العام، بدلا من الصراعات التي تؤیدها الماركسیة الشیوعیة، فضم الطبقات لبعضها 

الحاكم، لتشكل كل واحد من أجل خدمة البعض كما تراه النازیة أمر ضروري لتقویة حزب

.165-162،  ص ص1987أحمد طاهر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دون دار النشر، د بلد ،)1(
الطبعةد بلد،والتوزیع،كارل غوستاف یونغ، النّازیة في ضوء علم النفس، ترجمة نهاد خیاط، المؤسسة الجامعیة للنشر )2(

.11م، ص1992-هـ1412الأولى، 
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الدولة وكذلك المجتمع إذا فالتركیز النازي لا یقوم إلا على الأمة ولا قیمة للفرد بدون الأمة، 

لا عقد اجتماعي الذي شكل ركیزة الدول مكانة الدولة، فلا حقوق فردیة و وهذا من شأنه إعلاء 

ة التسلطیة من خلال خضوعها الكامل الدیمقراطیة، وتقوم النازیة كنظام سیاسي على فكر 

للشخص القائد الذي یمثل القمة ویكون قادرا على مخاطبة الجماهیر والتأثیر فیهم بطریقة 

مباشرة وبدون وساطة، وفي هذا النظام یكون القائد هو الآمر والناهي بدون مناقشة، وبذلك 

ى ضعف المؤسسات الدیمقراطیة تنعدم وسائل المشاركة السیاسیة، و تعتمد النّازیة لیس فقط عل

في استمرارها، بل تعتمد أساسا على القوة الاقتصادیة والتقدم الصناعي، حیث تشعر الطبقة 

العاملة باندثار قوتها الاقتصادیة نتیجة للتدهور الاقتصادي، إذ تحاول إقناع كل طبقات الشعب 

علاء ال ٕ قومیة، إذن فالسیطرة والقوة على أن یشكلوا نسق واحد، من أجل تحقیق أهداف الأمة وا

ولة فقط، وذلك من الجمیع بحیث تكون الأمة كعرق سام أجلعند النّازیة تقتصر على الدّ

ونقي، ویكون التركیز في هذا النظام على العمل ولیس الفكر، وترى النّازیة في الإعلانات 

لمكتوبة على حاجة ضروریة من أجل إعطاء صورة عن الأمة، وكذلك الخطابات والشعارات ا

ولة، كما ترتكز على  الجدران والشوارع من شأنها أن تقنع النّاس بعظمة الأمة وفي مقدمتها الدّ

ولة وسیطرتها. القوة العسكریة والقیام باستعراضات في الشوارع والمیادین من أجل إبراز قوة الدّ
(1)

.166–165أحمد طاهر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، ص ص)1(
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الحفاظ على بقاء الطبیعة لا تهدف في أنلقد أكد هتلر في كتابه "كفاحي"العرق:-1

الأجناس على السمات الخارجیة فحسب، بل تهدف إلى الحفاظ على الطابع الممیز لها، 

فالثعلب على حد قول هتلر "یبقى هو الثعلب وكذلك النمر یبقى هو النمر" فإذا كانت هناك 

مكن أن فروق بین الأفراد فهو تفاوت في المواهب والقدرة على الاستعداد للكفاح، "لكن أبدا لا ی

یكون بین الفأر والقط علاقات ودیة، كما لا یمكن أن یسلك الثعلب منحنى إنسان في معاملته 

ي بین البشر الذي أساسه الجوع قبل بوالطبیعة حسب هتلر تنشد على الطابع الحر مع الدّجاج"

جدیر أن تكون الكراهیة المتبادلة، لأن الكفاح من أجل الغذاء قد یقضي على الضعیف والغیر ال

بالبقاء، وبذلك یظل الكفاح مهما كانت أهدافه الوسیلة المثلى لتقویة صحة البدن وقدرة الكائنات 

على احتمال المصاعب من أجل ارتقاء البشریة وتطورها، لذلك تعمل الطبیعة لصالح الصفوة 

فبتدخلها تخضع الضعفاء إلى شروط قاسیة من شأنها أن تحد من عددهم ولا تسمح بالتناسل 

بین الأصحاء والأقویاء عن طریق الاصطفاء الطبیعي، فهي بذلك تمنع اختلاط عرق متفوق 

بعرق وضیع، لأن هذا الاختلاط سیؤدي بالبشریة إلى الإنحطاط وتدنى مستوى الجنس المتفوق، 

فإذا كان كل ما یثیر إعجابنا من علم وفن واختراعات هو نشاط ساهمت فیه جمیع الشعوب، 

وهره إلى عرق واحد، فإذا كانت الحضارة من صنع الإنسان فإن الحفاظ علیها ربما یرجع في ج

یتطلب أولا الحفاظ على من أوجدها وهذا مبدأ متعلق بحق الأصلح في السیادة، فمن یرید 

(1)الكفاح كما یقول هتلر "علیه أولا أن لا یتهرب من النضال".

.163-161، ص ص1995أدولف هتلر، كفاحي، ترجمة لویس الحاج، بدون دار النشر، د بلد ، الطبعة الثانیة، )1(
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فن یكون كله من ثمرة الجنس إن كل ما تزخر به حضارتنا الیوم حسب هتلر من علم و 

الآري وهذا ما یمنح لنا مشروعیة القول إن الآریین قد سبق لهم وأن مثلوا في الماضي الإنسانیة 

المتفوقة، فهم بذلك أصل النموذج البدائي (الإنسان)، فلطالما كان ولازال الآري المشعل الذي 

صمم كل ما حققته البشریة ینیر الطریق أمام البشر، فهو من وضع الأسس ورسم الخطوط و 

وباختصار هو موجة الحضارة، إذن كان یحلم هتلر بإقامة ألمانیا عظمى قائمة على أساس 

(1)الجنس الآري المتفوق.

م، وهو یطارد الیهود من كل ناحیة، إنّ 1933منذ أن جاء هتلر إلى السلطة عام الیهود: -2

لى حد ما صحیحة وحجج لها ما یبررها، فقد للزعیم النازي الألماني في مسألة الیهود نظرة إ

تفاقیاتالاعمد الیهود إلى تخریب الاقتصاد العالمي وخاصة الألماني وعملوا على تفكیك 

وحدة الشعب الألماني، إلى جانب ابتداعهم الربا لیقرضوا تشتیت والمعاهدات التي عملت على 

لأزمات اقتصادیة بسحب العملات من الأجانب ثم یفلسوهم، والذي یثبت هذا قولهم "أننا خططنا

قرضها نالتداول وبالتالي من خزائن الحكومات والتي سوف تضطر الحكومة لطلب المساعدة ل

(2)المال، لتتحمل بعدها دفع الفوائد الخاصة بالمال المقترض.

هذا ویعتبر الیهود عبدة المال والذهب كیف لا وهم من عبد العجل الذهبي وكمثال لا

نأخذ أمریكا كنموذج للسیطرة الیهودیة، فأغلب سكان نیویورك یهود، وهي بمثابة المعبر بأس أن 

.164أدولف هتلر، كفاحي، نفس المصدر ، ص)1(
.15سر حسین، هتلر وتزویر التاریخ، د دار النشر، د بلد،  د سنة، صیا)2(
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واردات الأمریكیة، إذ تفرض علیها الرسوم، بالإضافة إلى سیطرتها الصادرات و الالذي تمر منها 

على مختلف الصناعات، كسكر مثلا والتبغ والأحذیة والصحافة والبنوك، ومن یسیطر على 

وربما أخطر وأهم القرارات هو قرار لدولة قادرا على التحكم في القرارات السیاسیة،اقتصادیات ا

دخول الحرب، لیس هذا فحسب فالیهود استطاعوا بخبثهم السیطرة على وسائل الإعلام 

بین الأحزاب والمذاهب الدینیة التي تنشر على اتبر تضوتوجیهها حسب هواهم، فكل ال

ود، بالإضافة إلى الترویج للأفلام الإباحیة عن طریق الصحف سببها الرئیسي هو الیه

المسرحیات ومجلات الجنس، ویشجعون على الانحراف من خلال إدمان على المخدرات 

ودائما عن طریق "لقد نشرنا في الدول الكبرى أدبا مریضا وقذرا"والسجائر، بل ویتفاخرون بهذا 

تأثیر في الرأي العام، حیث لا الة وذلك بوسائل الإعلام تتحكم الیهود في القرارات السیاسی

"إن یسمحون بنشر الأخبار إلا إذا كانت تتوافق ومصالحهم الخاصة، لذلك نجد هتلر یقول

المسرحیات الإباحیة والماركسیة من صنع الیهود، ومحرري الصحف وموجهیها الیهود، وهذا ما 

ه یقول أیضا لقد قام الیهود بالحط یوضح التأثیر الیهودي على الرأي العام بما یناسبهم، ونجد

قدرات التراث الألماني الفكریة والهزأ بمقدسات الأمة وأدبائها الكبار أمثال "جوته" من

عة سهلة التداول لا أثر فیا للفكر أو الفن. ضاو"شوبنهاور" وجعلوا من الأدب المتدني والإباحة ب

كالزنا والسرقة والرشوة، والكذب، كما بالإضافة إلى زرع كل ما من شأنه الحظ من قدر الإنسان

اعتبروا الربا عند الیهود حرام، لكن إذا كان المتضرر من الربا غیر یهودي فهو حلال، كما 

أباحوا لأنفسهم حق السرقة بحجة أنها استرجاع حق الیهود كذلك تعتبر الأمانة والصدق من 
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یستطعون اختیاراتهم للرؤساء ممن أكبر الرذائل السیاسیة عند الیهود، حیث كانوا یعمدون في

(1)التحكم فیهم، لیصبحوا بعد ذلك "كقطع الشطرنج في أیدیهم"

فإذا كانت الغایة تبرر الوسیلة عند میكیافلي (مدام هدفك نبیل فلا بأس من استعمال طریقة 

غیر شریفة لتحقیقه)، غیر أن الغایة تبرر الوسیلة على الإطلاق عند الیهود، لأن أهدافهم 

وغایتهم تتمیز بالخبث والنفاق، كذلك عملوا على إدخال العنصر الیهودي في تركیبة الشعوب 

الأخرى حتى یتسنى لهم التحكم والسیطرة وتكون لهم الكلمة العلیا في البلاد وذلك بواسطة 

بعد ذلك المستفید الأول، ونظرا لرغبة الیهود في واالزواج، حتى یحاربوا بعضهم بعضا لیكون

رة على العالم قامت ضدهم مذابح ولما تیقنوا بأن هذا لن یتوقف على مدى عشرات السیط

السنین قاموا بالدعوة للشیوعیة التي تتوافق كثیرا مع مصالحهم في تخریب العالم حیث ضم هذا 

الحزب أعضاء كثیرة من أصل یهودي، فانضمامهم للاشتراكیة والفوضویة كان أساسا من أجل 

والكراهیة، وأیضا لربط الإنسان بالجانب المادي والرقمنة لكي تنتزع من إیقاظ مشاعر الحقد

عقول الناس فكرة اللّه حتى تحط من قیمة رجال الدین وهذا ما یؤدي إلى انهیار المسیحیة، 

(2)للقضاء على باقي الدیانات الأخرى.أمامهمومنها یبقى الطریق مفتوح

تشه والنازیة:ین- ب

.18-17یاسر حسین، هتلر وتزویر التاریخ، ص ص)1(
.23-20صصیاسر حسین، هتلر وتزویر التاریخ،)2(
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بمثابة الجذور التي یستمد منها النّازیون قوتهم، وهذا ما حدث بالفعل تشه یتعتبر فلسفة ن

ولة النّازیة التي حاولت أن تخضع العالم بأسره ؤ تشه الصراعیة، لییفقد تأثروا بفلسفة ن سسوا الدّ

نسانه الأعلىیلسیطرة الجنس الآري، مقتبسین من ن ٕ إلى ، (1)تشه فكرته الرئیسیة "إرادة القوة" وا

، لكن (2)تشه كإدیولوجیا وراء جرائم النّازیةیأثناء محاكمة جرائم النّازیة تم الاستشهاد بندرجة أنه و 

لى أي مدى یمكن اعتبار صحة الإدعاء القائل أن یلنالطغاة هل كان فهم  ٕ تشه صحیحا؟ وا

في الحقیقة أننا لا ؟تشه التي تدعو إلى القسوة وراء النازیة التي أودت بالملایینیفلسفة ن

بات مكشوفا لأنه قد ثبت ه، لكن تشویه النّازیین لتهع أن ننفي طابع القسوة عن فلسفنستطی

، وربما هذا التشویه لأفكاره هو ما كان یخشاه، ففي كتابه هذا (3)وبصورة نهائیة براءته من ذلك

تشه "ذات یوم سیقترن إسمي بذكرى شيء هائل ورهیب بأزمة لم یعرف لها یهو الإنسان ذكر ن

تشه مثلا لم یحمل على الیهود أو كان من یلكن هذا لا یعني أن ن(4)ى وجه الأرض"مثیل عل

تشه تفلسف بصورة غیر الصورة التي رسمها له النّازیون وكل ما في یدعاة السلم الصرحین، فن

الموضوع أن دعوته إلى الحرب وعدائه للیهود، لم یكن لنفس الأسباب التي أقام علیها الألمان 

تشه، "إنّ حزبنا یرتكز یولنا أن نلتمس هذا من خلال مقارنة أقوال هتلر بما یقوله ن،(5)تفكیرهم

.108عبد الوهاب المسیري، نیتشه فیلسوف العلمانیة الأكبر، ص)1(
.153ه، ص لورانس جین، كیتي شین، أقدم لك نیتش)2(
.126فؤاد زكریا، نیتشه، ص)3(
.159فریدریك نیتشه، هذا هو الإنسان، ص)4(
. 126فؤاد زكریا، نفس المرجع، ص)5(
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على تصور عنصري للكون وذلك هو الجزء الجوهري من عقیدته، فهو یعمل من أجل 

الانتصار النهائي للعنصریة" "هتلر".

ا وسائل (...) لقد غمرتني حدیث«بیتلصاتشه فقد قال في إحدى رسائله لأخته إیأما ن

»ونشرات معادیة للسامیة (...) وأنا أعلن نفوري من مثل هذا الحزب بوضوح بقدر ما أستطیع

لما أنعم على «تشه یتشه من النّازیة هو هتلر نفسه عندما شكرته أخت نیوربما دلیل براءة ن

نما ، حیث قال لها هتلر: "لیس المهم ما الذي یعنیه العبقري خالق الفكرة، و »شقیقها من شرف ٕ ا

(1)المهم ما الذي ستصبح علیه هذه الفكرة على لسان أولئك الذین ینقلونها"

تشه متعصبا بالمعنى الذي عرف عند یما فیما یخص المسألة القومیة، فلم یكن نأ

، فقد كان (2)تشه أیضا من الشعراء الذین یتغنون بامتیازات شعبه الألمانيیالنازیون، ولم یكن ن

، وقلیلون هم الكتاب الذین یصرحون بعدم احترامهم لبلدهم وسیاسته، شدید الوضوح حیال هذا

أشعر بقربي من الشعب الروسي والشعب الفرنسي، لكني لأشعر بذلك على «تشه یفقد قال ن

الإطلاق مع ما یسمى بالصفوة المتمیزة لمواطني الألمان الذین یتحكمون في كل شيء انطلاقا 

بالإضافة إلى تذمره الدائم من الشعب الألماني واصفا إیاهم ،(3)»من مبدأ ألمانیا فوق الجمیع

بالغموض والافتقار للوضوح، فقد كان یفضل الفرنسیین عن مواطنیه، ویمجد ثقافتهم من خلال 

تأثره بمفكریهم، فقد كان یشكل دائما عقبة في وجه التعصب الوطني بوجه عام، بل ویراه عقبة 

.154-152ي شین، أقدم لك نیتشه، ص صلورانس جین، كیت)1(
.126فؤاد زكریا، نیتشه ، ص)2(
.155، صأقدم لك نیتشهي شین، لورانس جین، كیت)3(
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روبیة، لأنه لیس في مصلحة الأغلبیة (الشعوب)، بل هو في في طریق الاختلاط بین الأمم الأو 

تشه للتعصب یخدمة الأسر الحاكمة والطبقات الاجتماعیة والتجاریة خاصة، هذا ویتنكر ن

المتطرف ویعتبره مجرد خدعة ضارة بالشعوب، لذلك نجده یدعو إلى روح عالمیة تتعدى 

تشه للجنس الآري ییة، إذن فمناصرة نقة المستمدة أساسا من الحضارة الإغریقیالوطنیة الض

تشه في أكثر من موضع على أن یبحاجة إلى دلیل قاطع، بل العكس من هذا فقد صرح ن

ترفا أن الجنس الألماني لیس بجنس نقي عالشعب الألماني قد بلغ درجة عالیة من الانحطاط م

نتیجة امتزاجه بعناصر أخرى

م تكن بسبب عداوتهم للألمان، بل إن حملته تشه على الیهود لیأما الحملة التي شنها ن

هذه راجعة في أساسها إلى أسباب تاریخیة قدیمة لا صلة لها بالیهود المعاصرین، فعدائه للیهود 

مناهض كإنني (...)«، وهذا ما عبر عنه بقوله: (1)یرجع إلى أن الیهودیة هي أصل المسیحیة

(2)»اد بأشیاء سببها عمل الآلاف من السنینللمسیحیة السائدة أبعد ما یكون عن أن أو آخذ أفر 

بالإضافة إلى أنه كان یدمج العقیدتین كعقیدة واحدة  ویحملهما المسؤولیة عن روح الانحطاط 

ملة خالیة تماما من حملة تشمل جمیع المسیحیین دون استثناء، أي أنها حوالضعف، إذا فهي 

یخفف في لهجته النقدیة لهم، أما دعوة التعصب العنصري بل وكان أحیانا یتعاطف مع الیهود و 

تشه إلى الحرب كما قال النازیون كوسیلة لحل النزاعات بین البشر، ربما راجع إلى كون أن ین

.127تشه، صیكریا، نفؤاد ز )1(
.34فریدریك نیتشه، هذا هو الإنسان، ص)2(
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إلى الحرب ما هي هتشه لم یكن واضح كل الوضوح في ذلك بل كان متناقضا تماما، فدعوتین

ل الأمثل لتحقیقها، في حین أن إلا دعوة للتحلي بصفات أخلاقیة معینة، یرى في الحرب السبی

تشه إلى الحرب لیست من أجل مناصرة یسلم الطویل یقضي على هذه الصفات، إذن فدعوة ن

الحرب لذاتها، كما أن تناقضه یتجلى أكثر من خلال حملته على الروح العسكریة أحیانا، وعلى 

ونسب الشر إلیه، وهي فكرة السلام المسلح أحیانا أخرى ویعتبر التسلح هو عدم الثقة بالجار 

مقدمات تفترض الحرب، والسلم بالنسبة إلیه هو قدرة شعب متفوق في أسلحته على تحطیمها 

تشه یؤكد في یوتحطیم عتاده العسكري بإرادته للتخلص من الخوف والكراهیة، لكننا نجد ن

ریة موضع آخر أن الحرب لا مفر منها، وأن تحقیق السلم محال، فبتحققه یتوقف تطور البش

تشه، لأن الحرب هي الوسیلة الوحیدة لإیقاظ الشعوب من سباتها لذلك یعتبر التقدم یحسب ن

على أوربا إنما هو مظهر من مظاهر الرجولة ودلیل على عودة الأجسام أطر العسكري الذي 

اها مرة تبنیلى درجة كبیرة عتشه في الحرب متضاربة یالقویة إلى مكانتها، وهكذا نجد أن آراء ن

من مساوئ الحرب أنها تجعل الظافر «ها مرة أخرى بل إنه دمج بین الموقفین حین قال: نكر وی

»أبله والمهزوم حقودا، ومن محاسنها أن تثیر هذه المشاعر ذاتها في نفس الظرفین بقسوة......
(1)

تشه سهل الأمر للطغاة من أجل أن یإن الأسلوب القوي والحار الذي عبرت عنه كلمات ن

تشه مرتبط یتشه الأعلى، لكن إنسان نیا من هذه الفلسفة، فاعتبر هتلر نفسه إنسان نیستفیدو 

.129- 127ص ص تشه،یفؤاد زكریا ، ن)1(
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بالمستقبل البعید الذي  لا تصل إلیه الإنسانیة، إلا بعد فترات من التطور التي یتحمل عبئها 

تشه لم یكن یرغب في القوة بمعنى السیطرة یسادة البشر للوصول إلى الهدف المنشود، كما أن ن

نما السیطرة على النفس لفرض إرادتها على الكون، ولم یكن یدافع عن الحكومة على النّ  ٕ اس، وا

الكلیة التي تخضع إلى الفرد، أي أنه لم یكن من دعاة الدیكتاتوریة، كما حملت فلسفته على 

لا منالدیمقراطیة كونها تحد من طموح الشعب وحیویته وتبعده عن الحیاة وتجعله متساوي مع

یرید الاحتفاظ بهذا «تشه یتشه، لكن نین السهل أن یقول كل طاغي أنه إنسان نطموح له. م

(1).»)...(اللقب لیقدمه لإنسانه الأعلى في المستقبل البعید

.27-25علي أدهم، المذاهب السیاسیة المعاصرة، مطبعة المعارف ومكتبتها، مصر، د سنة، ص ص)1(
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المبحث الثالث: ملاحظات نقدیة حول الفلسفة النتشویة:

كاره قد مارس نفس منهج من تشه على الفلاسفة إلا أنه ورغم إنیرغم النقد اللاذع الذي مارسه ن

تشه رغم انتقاده للفلاسفة بصفة یهیجل وشوبنهاور، ومعنى هذا أن ن،كانط، زیبنتانتقدهم كال

عامة والفلسفة الكلاسیكیة بصفة خاصة، إلا أنه لم یخرج عن نطاقها، لأنه لم یأتي بشيء 

دقه، بل اكتفى بسرد ، هذا بالإضافة إلى أنه لم یقدم فكرا مبررا بحجة كدلیل على ص(1)جدید

للدین والأخلاق وقیم هتوكراهیهأفكاره وفقا لتخیلاته، ولا سند لها سوى أنها نابعة من حقد

المجتمعات.

أما النزعة الفردیة التي كان یدعو إلیها یمكننا القول أن عصره هو الذي أجبره على ذلك، 

ضیق النفوس الحرة" لأنها لم تكن ن القرن التاسع عشر كان عصر "تأفلا أحد یستطیع أن ینكر 

في طریقها إلا كل ما هو مترفع ومثالي إلى درجة مبالغ فیها، إذن فتعرف وجهتها ولا تصاد

تشه إلى الفردیة وتمجید الأرستقراطیة لایمثل إلا هروبا عن هذا الضیق نتیجة الأحوال یفدعوة ن

.133لنیل شهادة الدكتوراه)، صدم بحث مقتشه، ( یالیهود والألمان في فلسفة نالإغریق و أمزیان حسین، )1(
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تشه قد بالغ كثیرا حیال هذا یى أن نالسائدة، ولا ریب أن هذا التعبیر سلبي تماما بالإضافة إل

بتعاد عن ما هو شائع، وكانت الفردیة الأرستقراطیة هي الحل الأمثل لذلك، االأمر لتحطیم و 

سقطه على جمیع العصور، واعتباره الحل المناسب لمشكلات نلكن حلا كهذا لا یمكننا أن 

لى الأبد، كذلك كانت حملته الإنسان الفكریة، لأننا بهذا سوف نحكم على الإنسانیة بالسلب و  ٕ ا

على العقل ضرورة من ضروریات العصر والتحرر الفكري لأن اعتبار العقل كملكة مناقضة 

تماما للطبیعة، ساد في الوقت الذي تم فیه تقدیس العقل لأنه كان ینظر إلیه على أنه ملكة 

لها عن یخضمصدرها مصدر إلهي، وبالتالي تكون مبادئ العقل ثابتة والتي یجب أفطریة 

للكثیرین أن العقل قوة مضادة للطبیعة تعوق الإنسان عن ممارسة قواه ما أكد الواقع، وهذا

طلاق إبداعاته وهذا المعنى بطبیعة الحال یجرد الإنسان من كافة دوافعه الطبیعیة، ومنه  ٕ وا

یمكن الجزم أن الدعوة إلى اللامعقول ظهرت في الوقت الذي أظهرت فیه دعوة ترمي إلى

الدعوة بالنقد.هذه تحقیق أهداف البشریة، وینبغي أن تقابل

تشه كابن حقیقي لعصره مهما قال عنه الكثیرین یإذن ومن خلال ما سبق یظهر هنا ن

كأصحاب النزعات الأدبیة والشعریة بابتعاده عن عصره، ومهما حاول إقناعنا بنفسه بأنه

شها هي التي أرغمت على یلتي عافیلسوف المستقبل أي بعید عن عصره، لأن الظروف ا

(1)البحث عن "مثله الأعلى" محلقا بعیدا بتفكیره عن عصره.

تشه:ینقد هیدغر لن-1

.14-12فؤاد زكریا، نیتشه، ص ص)1(
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تشه استطاع تجاوز المیتافیزیقا من ین نأإذا كان معظم الفلاسفة المعاصرون یتفقون على 

ات إلا أنه یمثل عند هیدغر قمة المیتافیزیقا، فص تشه ییاغة نخلال حملته على العقل والذّ

رغم من نقد اللقضایا الفلسفیة والوجود صیاغة قیمة لأبرز دلیل على طابعها  المیتافیزیقي، فب

قیمة التشه للمیتافیزیقیا، إلا أنه حسب هیدغر ینتمي إلى المیتافیزیقیا، وذلك لمركزیة ین

ات، ومیوصدارتها في فلسفة ن ركزیته وسلطته تشه، وبإدخال إرادة القوة التي تشكل عودة إلى الذّ

تعبیر آخر ة هوـداخل الفلسفة، هذا ما یمثل عند هیدغر ذروة المیتافیزیقا، إذن فمفهوم القیم

(1)للمیتافیزیقا.

إن البحث عن أصل القیمة في "میتافیزیقا إرادة القوة" جزء من السؤال عن ماهیة القیمة 

تشه یالترابط القوي الذي أحدثه نندوبالتالي عن ماهیة المیتافیزیقا، وهنا نقف وقفة مع هیدغر ع

رادته الخاصة، حیث  ٕ رادة القوة، لأن أصل الإنسان في القیم مرتبط برغبته وا ٕ بین تأسیس القیم وا

حلال قیم جدیدة، فإذا كانت القیمة حسب  ٕ تكون إرادة القوة هي المرجع الأساسي في قلب القیم وا

لنا من خلال ؤ تشه عن تسای؟ ویجیبنا ننظر هذهالتشه هي وجهة نظر ، فإلى ما تهدف وجهة ین

بمعنى أن وجهة النظر »وجهة نظر القیمة هي وجهة نظر شروط البقاء والنمو«العبارة التالیة:

، وبهذا المعنى تكون القوةالحیاة تزیدهذه قد تشكل عقبة في طریق غریزة البقاء والنمو، وقد

وبهذا تكون القیمة الضامن الوحید لاستقرار القیمة هي إمكانیة الحیاة المشروطة بإرادة القوة، 

من هنا وثبات إرادة القوة باعتبارها صانعة القیم من أجل حفظ القوى أو لزیادتها، وحتى تتمكن

.68تشه وسیاسة الفلسفة، صیمحمد أندلسي، ن)1(
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تشه ین تنقل نظرتها إلى المحیط الخارجي، حیث تنكشف القیم، وهذا ما یطلق علیه نأعلیها 

كل هذه القیم كما هي قیم، «النحو التالي: اسم "المنظور"، ویعبر هیدغر عن هذا التداخل على

(القیمة، إرادة القوة، المنظور) عبارة عن بعض وجهات نظر لبعض حقول الرؤیة لنموذج إرادة 

، وهذا ما یدفعنا للقول أن الواقع ما هو إلا نتیجة منظور معین، كون إرادة القوة هي التي »القوة

ظر من خلالها یتم توسیع مراكز الهیمنة أو تعطي للأشیاء قیمة، إذن فالقیمة هي وجهة ن

تضیق فیها، والحد منها، باعتبارها الشروط التي تحدد الواقع بواسطة إرادة القوة، ومنه یصبح 

(1)الدین والدولة وكذلك العلم والفن هي مصدر القیم، كونها شروط لتنظیم الحیاة والتحكم فیها.

یم، فإن مفهوم القیمة حسب هیدغر سیصبح باعتبار أن إرادة القوة هي التي تؤسس الق

ستكون خاضعة لإرادة أخلاقیة، أي المیتافیزیقا هي میتافیزیقا لإرادة القوة، وبهذه الطریقة

دو هذه الإرادة غیر قادرة على ممارسة القوة، وتفشل في تحقیق الغایات غالأخلاق، وبحكم هذا ت

ارجها في عالم ما فوق الحسي كأنظمة والرغبات مما جعلها مضطرة للقیام بعملیة إسقاط خ

تشه الأخلاق، إذ یوتقدیرات مرتبطة بما ینبغي أن یكون، وهذا هو المعنى الذي یصف به ن

، »أفهم من الأخلاق نسقا من التقدیرات القیمة التي تمس شروط حیاة كائن معین«یقول: 

لك من أجل إعطاء لوحة تشه في نظر هیدغر تتمثل بكیفیة أخلاقیة، وذیوانطلاقا من هذا فإن ن

جدیدة من القیم التي تنتجها إرادة القوة (أي الإنسان)، وعلى كل مؤسس القیم أن یضع نصب 

عینیه الأصل الإنساني للقیم، ویبحث عن الواقع والحقیقة في الأنشطة اللامشروطة للوجود، 

.70تشه وسیاسة الفلسفة، صیمحمد أندلسي، ن)1(
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لصورة الإنسان، من تشه بمثابة إدراك للعالم وفقا یوبهذا یصور لنا هیدغر المیتافیزیقا عند ن

خلال تمجیده للإنسان الأعلى وجعله مركزا للكون ومقیاسا لكل شيء وهذا ما عجزت عن 

تشه فلسفة یتحقیقه المیتافیزیقا السابقة من أفلاطون إلى هیجل، إذن الشيء الذي جعل فلسفة ن

لى أسس التي میتافیزیقیة هو المكانة التي احتلتها القیمة داخل الفلسفة، لترتد في النهایة إ

تشه یرغم من إدعاء نالن الفكرة هي أساس الوجود وماهیته، بأوضعها أفلاطون والذي اعتبر 

تشه معنى آخر یضاف للمیتافیزیقا إلى یقلب للأفلاطونیة، وبهذا المعنى تكون القیمة عند ن

(1)جانب المفاهیم الأخرى كالذات والفهم والروح.

ات كأساس، وهذا ما یبرز تشهیكما أن فلسفة قلب القیم لدى ن ، حسب هیدغر تتخذ من الذّ

تشه الحق یتشه، والتي تمثل بدورها المیتافیزیقا، فمن خلال إعطاء نیلنا النزعة الإنسانیة لدى ن

للإنسان في تشریع القیم جعله "مركزا للكون ومقیاسا لقیمة العالم والأشیاء"، لأنه لا یمكن 

من الحقائق، فیكون بذلك النّاس هم من یحدد خیر لجماعة ما أن تعیش دون تنظیم معین 

تشه الأعلى الذي یمثل مقیاس یالأشیاء وشرها، وبعد هذا حسب هیدغر لا فرق بین إنسان ن

ات المفكرة مقیاسا لكل شيء، وبهذا تكون  الحقیقة وبین الكوجیتو الدیكارتي الذي یتخذ من الذّ

(2)ا.قد بلغت أوجها ونهایتهتهالمیتافیزیقا في فلسف

تشه:ینقد علي حرب لن-2

.72-71صصتشه وسیاسة الفلسفة،یمحمد أندلسي، ن)1(
.73صنفس المرجع،،محمد أندلسي)2(
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له، الذي تأتشه نوع من أنواع الیلقد وجد علي حرب في "الإنسان الأعلى" الذي یحلم به ن

تشه ینتقده طوال حیاته، وعلى أي حال، فإن عبارة "الإنسان الأعلى" هو نوع من أنواع یظل ن

، فشعور المرء بالأفضلیة التمیز العنصري الذي من شأنه أن یولد الشقاوة والبغضاء بین النّاس

من حیث الانتماء والحضارة، فمعنى هذا أنه أحق بالحیاة من غیره، وهذا ما یؤدي بالضرورة 

البغض والكراهیة ران یلنإلى قسمة البشر إلى السید والعبد، لنكون بذلك قد وفرنا الشروط اللازمة 

ام كرامة النّاس التي تنص بین البشر، بالإضافة إلى وقوعه في التناقض مع المساواة واحتر 

تشویة كإطار نظري في المجال السیاسي، من یعلیها الشرائع، كما تم أیضا توظیف الفلسفة الن

خلال خلق الفروق والاختلافات بین البشر، فخلال الحرب العالمیة الأولى كانت تعالیم زرداشت 

حرب العالمیة الثانیة، تجد صداها في كل الثكنات العسكریة وبقوة،  كذلك كان الحال في ال

حیث كان كل جندي تقریبا یحمل نسخة من هكذا تكلم زرداشت إذ كان المجرمون والنازیون 

على أنفسهم بكل كبریاء "نحن أبناء ویطلقونعلى وجه التحدید یمارسون العنف داخل أوطانهم

(1)زرداشت".

الأدنى"، الذي یسعى إلى ومن هنا یتجلى لنا البدیل الذي یقترحه علي حرب، إنه "الإنسان 

به بشرنقد المركزیة البشریة وتحطیم مبدأ الواحدیة والتفاضل بین النّاس، إذن فالإنسان الذي ی

یتمیز بعقل جدید مفرداته وعلي حرب هو "الإنسان التداولي"، الذي یتقن لغة الحوار والمشاركة

هي "التعدد والتنوع، والتبادل والتواصل، والخلق والتحول".

.125-124قراءات في فكر وفلسفة علي حرب، ص ص مجموعة من الباحثین،)1(
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تشه قد علمنا الإنسان الأرقى بمعنى الأرض، فإن علي حرب على العكس من یفإذا كان ن

هذا یرى بضرورة الفكر من أجل الاعتراف بمحدودیتنا وهشاشتنا وعیوبنا، لنتحرر من أوهام 

نسانیة مما ندعي، أي نحن كائنات "هشة، عاجزة زائلة،  ٕ الإنسان الأرقى، لأننا أقل قیمة وا

الإخلاص شرسة لا ترحم"، هذا ویفضل علي حرب "الإنسان الأدنى" من باب جهولة وظلومة، 

(1)والإحساس بالمسؤولیة اتجاه الطبیعة وكائناتها.

ذا كان هیدغر یرى أن إرادة القوة أو قلب القیم، ضرب من ضر و  ٕ ب المیتافیزیقا الذيو ا

تجدید أنظمة المعرفة تشه یحاربها طوال حیاته، فإنني أراها المفتاح الذي یمكننا من یظل ن

تشه، أو أخذ فلسفته یالتقلیدیة، لتحقیق نهضة عربیة، أنا لا أطلب منكم الانسیاق وراء تیار ن

جاهزة للاستهلاك دون نقد وتمحیص، لكن مجتمعنا هذا في حاجة إلى إعادة تقییم الكثیر من 

رشوة على أنها حلال القیم، ونقف وقفة صادقة مع أنفسنا، فقد أصبح الكثیر منا یقبل أموال ال

بحجة أن الكل یفعل هذا، وكذلك أصبح لا یوقر فینا الصغیر الكبیر، ولا الكبیر الصغیر، بل 

أصبحنا لا نحترم أنفسنا حتى ونسخر من الموروث الثقافي ونعده قیم بالیة مر علیها الزمن 

سنا باستیراد لنتخذ بذلك من الغرب النموذج الأمثل في بناء حضارتنا، نستطیع أن نخدع أنف

أجهزة حدیثة من الغرب ونقول نحن متحضرین، لكننا في الحقیقة سنظل دول العالم الثالث 

أن نتخلص من فكرة أن الغرب أحسن منا أیضاالمتخلفة العاجزة عن الإنتاج كما یجب علینا

كما وهذه النقطة بالضبط التي ركز علیها الكثیر من مفكرین العرب وعلى رأسهم مالك ابن نبي 

.126وفلسفة علي حرب، صمجموعة من الباحثین، قراءات في فكر)1(
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أن مجتمعنا هذا یعاني من أمراض عدیدة كالفساد، الذي استطاع الدخول حتى إلى المدارس 

والجامعات، لذلك یجب على كل واحد منا أن یبادر في تغییر هذا المجتمع، وقبل هذا تغییر 

ا بِأَنفُسِ «نفسه لقوله تعالى:  وا مَ تَّى یُغَیِّرُ مٍ حَ ا بِقَوْ مْ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَ ، لأن بناء حضارة »هِ

مسؤولیة الجمیع لا تقتصر على الحكومات مثلما هو شائع في مجتمعنا المریض، هذا وقد 

أصبحنا الیوم وللأسف لا نستطیع حتى أن نخرج بقرار سیاسي خاصة فیما یتعلق بالقضیة 

بیض، تتجه الفلسطینیة، لأن قبلتنا الیوم هي الولایات المتحدة الأمریكیة، واشنطن، البیت الأ

..أنظارنا إلیها لمعرفة القرار الذي خرجت به بالنیابة عنا.
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تشه الذي یقضي على البشریة بماضیها وحاضرها باستثناء الإغریق ما قبل یإن حكم ن

سقراط یجعلنا ندرك مدى هشاشة الأنظمة عبر عصور خلت، وحتى في عصرنا الحاضر فما 

تشه ثورة ضد یاجزا على رأیتها (الحقیقة)، لذلك خاض ندام تتحكم فیه إرادة الحقیقة، فإنه یظل ع

كل أصل، وضد كل ماهیته، من أجل تنبیه العقول لاكتشاف مدى ارتباط الحقائق بنفعها، لهذا 

یرى بأن القضاء على الیقین المعرفي لن یكون إلا بالقضاء على الدین والأخلاق مهما كان 

تحت مبدأ یدهتشه بالبحث عن وطن للمستقیل یشینمصدرها "إلهیا" أو "إنسانیا" ، هذا ما دفع 

من ماض الشعوب، والتي تكون قادرة على إعادة الاعتبار للإنسان أو جها إرادة القوة، التي أنت

تشه قد حلق عالیا، یالفرد المطلق الذي یروقه، أي إنسان المستقبل الذي حلم به، وبهذا یكون ن

تشه قد علمنا كیف نحیا وكیف یلیه یمكننا القول أن نوفي نیته الوصول إلى الإنسان الأرقى، وع

تشه هي ینحقق هذا العالم برغبتنا، لأن نقف عاجزین ومستسلمین، لأن الحرب التي قام بها ن

تهدف إلى تحطیم الآخر، بل تسعى أخلاق ومعتقدات العصر، وهي إرادة لاحرب العقل ضد

لقوة كإرادة للحیاة الرفیعة.إلى الصعود في سلم الإنسانیة معتمدا على إرادة ا

أن معظم الفلسفات التي ظهرت في القرن العشرین خرجت من تحت إلىهذا بالإضافة 

یدیولوجییأفكار ن ٕ النازیة، لكن الكثیر من الناس یقرؤون عن ةتشه، فكثیرا ما تم ربط بین فلسفة وا

موهبة شعریة وخبرة لوبه، وهذا شيء طبیعي معستشه لصعوبة أیتشه، غیر أنهم لم یقرؤوا نین

تشه، إلى درجة أنها یلغویة عالیة، وقد تأثر الكثیر من المفكرین العرب وغیر العرب بفكر ن
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تشه استطاع على غیره من الفلاسفة یأصبحت بمثابة امتداد لفلسفته، ومنه یمكن القول أن ن

تحقیق فلسفته عملیا في نطاق أوسع.

ولناه في هذا البحث غیر أننا یمكن اا تنحقیقة لا ندعي أن هذه الخاتمة شملت كل م

تشه كانت بمثابة محاولة للتغلب على شوبنهاور وفاجنر، وتجاوز یاستخلاص أن فلسفة ن

تشه أصبح غریبا في یالمسیحیة والقیم البالیة السائدة في المجتمع، رغم هذا إلا أن وقع كلمات ن

تشه شخصیة فریدة في تاریخ ینلعصرنا هذا، حیث أخذ یبتعد عنه شیئا فشیئا، لكن سیظ

خلاصه حتى للقضایا الساخرة، وأهم ما یمكننا تعلمه منه هو  ٕ الفلسفة الأوربیة، ولا ننكر أمانته وا

طریقته في التفلسف وجرأته في طرح المشكلات بكل حریة.
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